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 ملخص الدراسة 

ثار في تونس منذ الثورة وبإلحاح مسألة الإصلاح، ويقصد بها إصلاح المنظومات المختلفة (الأمنية، تُ 

القضائية، الإعلامية...الخ)، ومنها على وجه التحديد المنظومة التربويةّ ذلك أن التونسيّ� يولون اهت�ما 

مشروع  –في هذه المرحلة  –خاصا للتربية والتعليم. ومّ� لاشك فيه أنّ مطلب الإصلاح التربوي 

ومنطقي. فالمنظومة التربويةّ التونسيّة تعا� من مشاكل منها ضعف مستوى عدد لا يستهان به من 

المتعلمّ�، ومنها ارتفاع أعداد المنقطع� فضلا عن غياب الانسجام ب� متطلبّات سوق العمل ومخرجات 

وي الانتباه إلى أنّ مسألة الإصلاح التربوي مسألة المدرسة. ومن ممّ فإنّ على القائ� على الشأن الترب

متعدّدة الأبعاد تقتضي أخذ جملة من المعطيات بع� الاعتبار منها على وجه التحديد مكتسبات 

المدرسة التونسيةّ وانتظارات التونسي� منها، لأنّ من شأن ذلك أن يجعل الإصلاح عملية لا تختزل في 

  منها المدرسة.إيجاد حلول للمشاكل التي تعا�

إن الإصلاح التربوي يتعلقّ ببناء الإنسان التونسي، المواطن المتجذّر في هويتّه الوطنيةّ في مختلف 

 الإنسانيةّ /الكونيةّ من جهة أخرى. أبعادها من جهة والمنفتح على الحضارة

 .متطلبّات الإصلاح ،انتظارات التونسي�،موروث المدرسة التونسيةّ، الإصلاح التربوي الكل�ت المفاتيح:

 



 د محمد بالراشد  :ـــ   بقلمـــــــــــــــ � ثقل الموروث وسعة الانتظاراتمطلب الإصلاح التربوي في تونس: ب

 

-2- 

 مقدمة:

إصلاح المنظومات المختلفة التي : ة، مطلب الإصلاحمن ب� المطالب المتواترة بعد الثورة التونسيّ 

للوضع  ات غ  مناسبة ولا ملائة والتونسيّ كانت تشتغل في الفترة السابقة للثورة بطرق بدت للتونسيّ� 

وقد شمل . 2011وبداية سنة  2010مع نهاية سنة  الأخ ةالتحوّلات التي عرفتها هذه  دفي البلاد بع

مطلب المناداة بالإصلاح هذا منظومات مختلفة منها المنظومة الإعلاميّة، ومنها كذلك المنظومة الأمنيةّ 

وأيضا المنظومة القضائيّة وصولا إلى المنظومة التربويةّ التي تحوّل مطلب إصلاحها إلى مطلب نقاب 

ة ة التونسيّ ا بالنسبة إلى التنظي�ت السياسيّ م فضلا عن كونه مطلبا سياسيّ قابات التعليتتضمّنه لوائح ن

تقديرا منها أن المنظومة السابقة كانت لا تعا� من الفساد فحسب وإ�ا وُجّهت لخدمة أغراض 

ك� ، ودون أن ننسى بطبيعة الحال كونه مطلب النخبة المثقّفة الأطراف الحاكمة في الفترة السابقة

 .الشعب

على وعي  في ذلك إشارة ودليلا ة، ولعلّ ة بحدّ ة التونسيّ يعاد إذا طرح مسألة إصلاح المنظومة التربويّ 

إصلاح المنظومة التربويةّ لا يبدو بالأمر الهّ� � بأهميةّ التعليم في النهوض بالبلاد والعباد ولكن التونسيّ 

لد الذي انتشر كادره البشري في بلاد مختلفة منها في بلد جمع ب� مفارقات تشد الانتباه، فهذا الب

العربيةّ (الخلي  العرب)، ومنها الإفريقيةّ فضلا عن انتشار نخبه المهاجرة في بلاد الغرب، يشكو 

اليوم(هذا البلد) من تدّ� أداء منظومته التربويةّ بل إنّ من ب� متعلمّيه من بلغ مرحلة التعليم 

عاجز عن كتابة جملة مفيدة بلغة سليمة. وهذا البلد الذي مثلّ استثناء في الإعدادي (المتوسّط) وهو 

شعار الجهاد، ك�  منطقته في تجربة الانتقال الد�قراطي ينتشر عدد من أبنائه في مناطق مختلفة تحت

. أنّ هذا البلد الذي يفتخر بارتفاع نسب المتعلمّ� به يجد نفسه يعا� من بطالة خرّيجي الجامعات

إصلاح المنظومة  مطلبوعليه فإن إمارة . الخ، فضلا عن انتشار العراّف� به بشكل غ  مسبوق...الخ..

والتي تجد لها في الحراك الكب  الذي يعيش على وقعه المجتمع التونسي أرضية  -ة ة التونسيّ التربويّ 

 ؛معطي� بع� الاعتبارتستدعي تفك ا عميقا، بعنى تستدعي قراءة رصينة وهادئة تأخذ  -مناسبة لها

صيد بنقاط ، فهذا الرّ -والذي سنطلق عليه في هذه الورقة الموروث -ة له� رصيد تلك المؤسّسة التربويّ أوّ 
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                           يؤخذ بع� الاعتبار، وأن يستفاد منه على أفضل وجه ممكن. قوّته ك� بنقاط ضعفه لابد أن

ة، وهي سة التربويّ  من هذه المؤسّ ات والتونسيّ� التونسيّ  les attentesاتسعة انتظار  ا مانيه� فهوأمّ 

 لا جدال فيه أن له� على صعيد الميكرو ومانيه� على صعيد الماكرو. ومّ� انتظارات لها مستويان أوّ 

البحث في متطلبّات  بالمسألة �على المعنيّ  ب� مقل الموروث وسعة الانتظارات ستفرض الملاءمة

 قاقات يكون تجسيمها عاملا ميسرّا لإنجاز الإصلاح المرتقب.واستح

I- الإصلاح التربوي: مطلب : في مشروعية 

0Fفي تونس  يستمدّ مطلب الاصلاح التربوي

 ة اعتبارات منها:مشروعيته من عدّ 1

ساته المختلفة ة، وبالرغبة في تطوير أداء مؤسّ واقع المجتمع التونسي الحالي كمجتمع يتسّم بالحركيّ 

يجيها الارتقاء بستوى روّادها وخرّ  ة با يسهم في تجويد أدائها ومن ممّ سة التربويّ متها المؤسّ وفي مقدّ 

تتكافؤ  الشعب التونسي لمجتمع د�قراطي حتى تنسجم مع متطلبّات المرحلة ومقتضياتها ومع تطلعّات

فالمعروف  عمل والجدارة...الخ.الفرص ب� أبنائه، ويسود فيه احترام القانون وتثمّن فيه قيم الجهد وال

نظام تربوي لابد أن ييكون متأقل� مع حاجات المجتمع الذي يوجد ضمنه. وبا أن المجتمعات  أن كلّ 

1F  منذ أن يتجه المجتمع إلى التغّ يتتطوّر فإن التعليم لابد أن يكون مستعدا للتغّ 

2. 

بة التطوّرات التي تعرفها المنظومات إلى مواكبة التجديد، ومواكة اليوم المدرسة التونسيّ تطمح 

فلندا كلّ من ة بائدة من قبيل المنظومة التربويّ ة وخاصة منها تلك المنظومات الرّ ة العالميّ التربويّ 

 الناشئة من ك�مدرسة في زمن العولمة إلى ت مثلا تتوق اليوم وككلّ  ةفالمدرسة التونسيّ . وبسنغافورة

ة دفع متعدّدة ولذلك فهي تحتاج (=المدرسة التونسية ) إلى عمليّ كفايات القرن الحادي والعشرين. 

                                           
 – 29(إصلاح التعليم  منهجيةبرز مطلب الإصلاح التربوي بعد الثورة مباشرة، وبادرت وزارة التربية إلى عقد ندوة دولية حول  - 1
حضرها خبراء أجانب فضلا عن الخبراء المحليّ� وأهل التربية، فضلا عن المعتم� بهذا لشأن. و نظمت بتونس ) 2012مارس  31

وات متعددة تتناول المسألة، هذا فضلا عن أن نقابات التعليم قد كانت بدورها ولا تزال تطالب الجمعيات بختلف أصنافها ند
بالإصلاح حتى أنه تحوّل إلى مطلب يلازم مطالب تحس� أوضاع المدرس� ، وفي هذا الإطار طالبت نقابة التعليم الثانوي بتحس� 

ية. ولعلّ القاسم المشترك ب� مختلف الأطراف هو الدعوة إلى إصلاح المنظومة أوضاع أساتذة التعليم الثانوي وبإصلاح المنظومة التربو
 التربوية، وإلى ضرورة تبني مقاربة تشاركية تسمح للجميع

2- Abdennebi (A) ; Pour un système éducatif efficient, Cérès éditions, Tunis, 1993, p10 
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ة في العال. فمن ة التي صارت عليها المنظومات التربويّ الجوانب حتى تستطيع مواكبة الديناميكيّ 

المعروف أن المدرسة زمن العولمة ل تعد قاطرة التغي  أي صانعة التغي  بل صارت تسعى إلى مواكبة 

فرُض عليها من محيطها، حتى أنهّ يومنذ تسعينات القرن العشرين ل يعد المجال يسمح التغي  الذي 

ومعالجة  ،الفجوات بينها وب� المجتمع سبل جسرة فحسب بل في سة التعليميّ بالتفك  في المؤسّ 

لون عات المدرسة ومفارقاتها وخللها الذي انساب من هنا وهناك بشكل عجز معه المتدخّ تصدّ 

2Fون عن إيجاد صيغ تعامل معها أو حلول مناسبةيالمدرسيّ  والفاعلون

. بتعب  مغاير تجد المدرسة 3

مجبرة على مواكبة وت ة  -شأنها في ذلك شأن المدرسة في بقاع عديدة من العال  –ة نفسها اليوم التونسيّ 

ة ومختلفة ة متعدّدر بعوامل خارجيّ محيط المدرسة المتأمّ  التغي  السريعة التي يعيش على وقعها

 ومتأتيّة في أغلبها من الخارج. 

لتكريس  ياّرئيس المدرسة اليوم مدخلا ، حيث تعتبرلأجل كسب رهان مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة

ة في من المدرسة إحداث نقلة نوعيّ  يتطلبّمجتمع المعرفة واقتصادها وتحويله� إلى واقع يومي. وهذا 

فالأمم  الرئيس. بل والمدخللا ذلك المدخل الملائم والمناسب آليات عملها تسمح لها بأن تكون فع

وجوبا  هان وذلك اقتناعا منها بأن التفوّق في بناء مجتمع المعرفة �رّ اليوم على كسب هذا الرّ  تتسابق

التكيّف والتأقلم مع واقع المعرفة المتغّ  بعنى أن  عبر تأسيس مدرسة قادرة على تك� الناشئة من

لها ويساعدها على التعلمّ مدى المدرسة يجب أن توُجّه إلى إكساب الناشئة آليات التعلّم با يؤهّ قدرة 

ة وقدرتها على تطوير ة في مجتمعات زمن العولمة هي كفاءة القدرات البشريّ إن الثوة الأساسيّ  الحياة.

 خ ة في تنميتها.ر نسق المعرفة، وتتمكّن من توظيف هذه الأ حتى تواكب تطوّ  مهاراتها وقدراتها

لكن هذا الإصلاح الذي يبدو مشروعا للاعتبارات السابقة ولاعتبارات أخرى كذلك ليس بالأمر الهّ�، 

ولا هو بالأمر اليس ، فالمسألة تتعلّق ببناء الإنسان مثل� سبقت الإشارة إلى ذلك وتتصّل بقدرة المجتمع 

                                           
قف للمعلمّ وفه التبجيل إلى يستار أكاد�يي رهانات وإشكاليات  ورد عند أحمد خواجة؛ المدرسة والمواطنة: من-3

المرور من يالمدرسة الحصني إلى المدرسة المفتوحة، ضمن عبد الوهاب حفيظ ومش ة الجزيرة (إشراف)، التربية 
 4سلة ، عدد والمواطنة في العال العرب، تونس، كراسات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجت�عية، خارج السل

 296، ص2005، تونس 
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3Fعلى الانتقال إلى مجتمع المعرفة

 بكوّناته المختلفة على الاستجابة لمتطلبّات الإصلاح؛المجتمع  وبقدرة4

 ها عمليةّ مركّبة ومعقّدة.تها بأنّ ة برمّ ة أسباب �كن اختزالها في وصف العمليّ ولكن لعدّ 

II - لإصلاح التربوي: عملية معقّدة ومركّبةا 

لأحسن، وغالبا ما ة التغي  في النظام التعليمي أو في جزء منه نحو ايقصد بالإصلاح التربوي يعمليّ 

مه عل�ء التربية بين� عل�ء ة، وهذا التعريف يقدّ ة وسياسيّ ة واقتصاديّ يتضمّن المفهوم معا� اجت�عيّ 

ة ذات تأم  على ة واقتصاديّ ه يتضمّن عمليات تغي  سياسيّ جت�ع التربية يعرفّون الإصلاح التربوي بأنّ ا

4Fإعادة توزيع مصادر القوة والثوة في المجتمعي

ة أي ة هادفة وقصديّ . بعنى أن الإصلاح التربوي عمليّ 5

في بعض أجزائه بهدف تحس� أدائه أي بلغة  تنشد إحداث تغي  في النظام التعليمي أو على الأقلّ 

ة أو هو يمحاولة فكريّ  Pirch� اليوم تجويد مُخرجاته. فالإصلاح التربوي ومثل� يعتبره ب شالتربويّ 

ة أو ت على الوضع الراهن للنظام التعليمي سواء كان ذلك متعلقّا بالبنية المدرسيّ ة لإدخال تحسيناعمليّ 

5Fالتنظيم أو الإدارة أو البرنام  التعليمي وطرائق التدريس وغ هي

، أي أنه يختلف عن مصطلح التجديد 6

ق من ضيّ  ، لأن التجديد يالتعليمي يعني التجديد أو الاستحداث الذي يتمّ في نطاق(التعليمي) التربوي

ة ة واجت�عيّ بحيث لا يتضمّن هذا المصطلح أبعادا اقتصاديّ  microنظام التعليم وعلى المستوى الصغ  

6Fة كب ةيأو سياسيّ 

7. 

                                           
على وجه التحديد ذلك  40 -  39، ص   2003يعني مجتمع المعرفة وفقا لتقرير التنمية الإنسانية العربية  4

المجتمع الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد 
سة والحياة الخاصة وصولا لترقية الحالة الإنسانية باطراد، أي تحقيق التنمية الإنسانية. وبلغة والمجتمع المد� والسيا

الاقتصاد تعني إقامة مجتمع المعرفة تأسيس �ط إنتاج المعرفة عوضا عن �ط الإنتاج الريعي الذي تشتق القيمة 
البلدان العربية، إما مباشرة  في البلدان العربية  الاقتصادية فيه أساسا من استنضاب المواد الخام القائم الآن في أغلب

 النفطية أو اشتقاقا في غ ها نتيجة للاعت�د على المعونات وتحويلات العامل� من الأولى.

 246 - 245ص  دار المعرفة الجامعيّة، الاسكندرية، ورد عند حمدي علي أحمد؛ مقدمة في علم الاجت�ع التربوي،5

 246السابق، ص ورد بالمرجع  - 6

 المرجع والصفحة نفسه�. -7



 د محمد بالراشد  :ـــ   بقلمـــــــــــــــ � ثقل الموروث وسعة الانتظاراتمطلب الإصلاح التربوي في تونس: ب

 

-6- 

ة الإصلاح التربوي مركّبة يختلط فيها التربوي بالاقتصادي وبالسياسي وبالثقافي، عمليّ إن  بتعب  آخر

قد تتخّذ شكل مقاربة معيّنة مثل التجديد من خلال توظيف جديد التي ة التّ فهي أشمل مثلا من عمليّ 

عبر تبنيّ مقاربة بيداغوجيةّ  أو التجديد، ة التعليم والتعلمّصال في عمليّ تقانة المعلومات والاتّ 

ة شاملة تلامس أبعادا مختلفة عمليّ  ة الإصلاح أي أنهّا. ومن هنا يتأتّ القول بصعوبة عمليّ ...الخجديدة

بة أيضا باعتبار تعدّد الأطراف المتدخلة فيها وتنوّعها، فهذا الإصلاح دة ومركّة معقّ عمليّ  يومترابطة. وه

ة وهي أنه يتأتّ في ة جوهريّ ينفرد بخصوصيّ  -إذا ما تمّ طبعا - وهو الرابع في تاريخ تونس المستقلة

 راطية، وعمليات شدّ الد�قيتجّه إلى دة في بلد ة متعدّ والجذب ب� أطراف سياسيّ  سياق عمليات الشدّ 

التربويّ� وخاصة وجذب متواصلة على امتداد هذه السنوات الأخ ة ب� الطرف الحكومي ونقابات 

 في سياق عالمي ل يعد الحديث فيه ممكنا عن إصلاح خارج مقارنة ك� أنه يتأتّ ، نقابات المدرسّ�

ا من قبيل ا ودوليّ شأن التربوي إقليميّ �ت معنية بال توفرّه منظّ الذات بغ ها وخارج الاستفادة مّ� 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

لتحس� جودة التعليم في الوطن العرب وينبغي التساؤل لا في  ا(الألكسو) عل� وأن لهذه الأخ ة برنامج

ة التي تؤطرّها هذه الدول العربية عن التكامل ب� المشاريع والرؤى العربيّ تونس فقط وإّ�ا في سائر 

ة التي تشرف عليها وزارات التربية والتعليم/ المعارف بالدول العربية المنظمة والمشاريع والرؤى الوطنيّ 

7Fمنفردة

نستفيد : كيف �كن أن من قبيل بعنى أن تساؤلات مهمّة ينبغي توف  الإجابة المناسبة عنها .8

                                           
تشرف الألكسو على مشروع تحس� جودة التعليم في الوطن العرب، وهو مشروع يتنزل في إطار تفعيل يإعلان 8

. 2010الدوحة من أجل تعليم جيد للجميعي الصادر في ختام الندوة رفيعة المستوى التي عقدت في أيلو/ سبتمبر 
 أهمية جودة التعليم في تحقيق التنمية الشاملة وانخراط الشعوب العربية في مجتمع وقد أكّد الإعلان على

المعرفة....وقد حُدّد للبرنام  هدف استراتيجي عام يتمثل في إرساء مقوّمات الجودة وحاجيات سوق العمل. و�ثل 
 منها مؤسسة مختصة: البرنام  وحدة مت�سكة مكوّنة من خمسة برام  فرعية متكاملة ومتفاعلة، تحتضن كل

 APECDالبرنام  العرب لتنمية الطفولة المبكرة  1
 APIQITالبرنام  العرب لتطوير مناه  التعليم وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلمّ 2
  APTPالبرنام  العرب للارتقاء بالمعلمّ� معرفيا ومهنيا 3
 APEEPA مجال جودة التعليم البرنام  العرب للبحث والتقييم في  4
 APEEIالبرنام  العرب للتربية على المبادرة وريادة الأع�ل  5
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من خبرات هذه المنظ�ت؟ وكيف يجب أن يكون الإصلاح التربوي التونسي المرتقب متناغ� مع 

وما علاقته برؤية  ة التي تشرف عليها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؟المشاريع القوميّ 

 اليونسكو للتعليم في العال؟

لطابع الاستشرافي للإصلاح، وهو أمر على غاية من يتأت تعقّد عملية الإصلاح في رمّتها أيضا من ا

ة. ختزل في معالجة نقاط ضعف تعا� منها المنظومة الحاليّ ة باعتبار المسألة أشمل من أن تُ الأهميّ 

ا تتمكّن من خلاله المدرسة فاختزال الأمر في معالجة نقائص الواقع الراهن لن يثمر إصلاحا استشرافيّ 

تحوّلات المحيط وخاصة مع تغّ اته المتسارعة، سواء على مستوى تأهيل ة من التأقلم مع التونسيّ 

الناشئة للاندماج في المجتمع أو على مستوى التغلبّ على الصعوبات التي تحول دون ذلك. إن الطابع 

ة وهذا ة هادفة واستشرافيّ الاستشرافي يجعل من عمليّة الإصلاح عمليةّ مستقبليّة، فتص  عمليّة قصديّ 

بعنى مان ليس الهدف من الإصلاح التربوي القادم معالجة  ة.آخر للصعوبات التي تعترض العمليّ موطن 

ة اليوم فقط، فهذه المعالجة لا تغدو أن تكون مكوّنا ة التونسيّ سة التربويّ المشاكل التي تعا� منها المؤسّ 

تتّ الإشارة  –رات عدّة من مكوّنات الإصلاح لا غ . لذلك �كن القول إن الإصلاح مطلب مشروع لمبرّ 

ل ث  اهت�م وتدخّ يلامس أبعادا مختلفة ويبة بعنى ة مركّولكنهّ عمليّ  -إلى بعض منها في العنصر السابق

لا �كن اختزاله في معالجة ولهذا وفضلا عن ذلك فهو عمليّة مكوّناتها متعدّدة  أطراف عديدة وكث ة.

هذا دون أن تغيب عن ، -ة ذلك على الرغم من أهميّ  -الآنيةالمشاكل الراهنة والتغلبّ على الصعوبات 

كون العنا  المختلفة المؤطرّة للعمل التربوي بعناه الشامل بالإصلاح � به والمطالب� أذهان المعنيّ 

مترابطة ومتداخلة بحيث لا �كن الحديث عن إصلاح البيداغوجي دون الخوض في إصلاح الإداري، ولا 

 -على سبيل المثال –ة بعزل عن الجانب البيداغوجي، فالنظام التأديبي نب القانونيّ �كن تعديل الجوا

ة التي الذي تطُالب أطراف عديدة منذ سنوات بتغي ه لابدّ وأن ينسجم مع المقاربات البيداغوجيّ 

                                                                                                                                      
. وقد  2012وتمّ إطلاقه رسميا في تونس  في يناير  2011وقد عقد الاجت�ع التأسيسي الأول للبرنام  في مايو 

تربية) البرنام  الثا�. للمزيد يرجى احتضنت تونس (وزارة التربية ممثلة في المركز الوطني للتكنولوجيات في ال
 البرنام  العرب لتحس� جودة التعليم. -إدارة التربية –الرجوع إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
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ة اعليّ ة تفة تشاركيّ بنى عليها الإصلاح. بعنى أنه ليس من المجدي الانتصار إلى مقاربات بيداغوجيّ سيُ 

جه إلى التعلمّ بدلا من التعليم في ظلّ اعت�د نظام تأديبي يقوم على الزجر فقط، أو على الأقل ينتصر تتّ 

ة، فانسجام طريقة التسي  إلى الزجر. فنظام التأديب يجب أن يكون من جنس المقاربة البيداغوجيّ 

ة سة التربويّ لواقع المؤسّ  ة المنظمةيبيّ والترت ة ومع النصوص القانونيةالإداري مع المقاربات البيداغوجيّ 

طيب فيه العيش كلهّا يفضاء  ة والمناسبة لجعل الفضاء التربوية الضروريّ فضلا عن توف  المتطلبّات الماليّ 

 .وعس ا عنا  متشابكة ومترابطة تجعل من الإصلاح عملا مركّبا

التونسياّت والتونسي� من عمليةّ الإصلاح  �كن أن نضيف إلى كلّ هذه العوامل سعة انتظارات

اجت�عيةّ متعدّدة أي أنه  مدعو إلى الاستجابة لانتظارات فئات -في هذه المرحلة  –هذه. فالإصلاح 

مطالب بأن يعُيد مقة مختلف الشرائح الاجت�عيةّ التونسيّة في المؤسّسة التربويةّ لا كمؤسسة تيّسر 

إ�ا كمؤسّسة كذلك تكسب الناشئة قواعد العيش المشترك التي تبناّها الاندماج في الحياة العمليّة و 

 . 8F9)2014التونسيّون والتونسياّت والتي عبرّ عنها الدستور التونسي الجديد (دستور 

ة � من الإصلاح التربوي المرتقب مرتبطة بذاكرة ج�عيّ ات والتونسيّ إن سعة انتظارات التونسيّ 

الاستقلال تلك المدرسة التي كان لها دور محوري في مقاومة الأميةّ أولا ة، نشأت مع مدرسة تونسيّ 

ا بامتياز. وضمن إطار ما يرتقبه المجتمع التونسي ي جعلت من التعليم مصعدا اجت�عيّ والتّ  والفقر مانيا

9Fمن مدرسة يالمستقبلي

تي ة الإصلاح التي وصفناها بأنها عمليةّ معقّدة ومركّبة والل إذا عمليّ تتنزّ  10

ا أيضا رصيد ون بختلف شرائحهم الاجت�عية وإ�ّ ما ينتظره التونسيّ  يجب أن تأخذ بع� الاعتبار لا فقط

ة عن المدرسة، لأنهّ فقط ة التونسيّ سة با في ذلك الصورة التي اختزلتها الذاكرة الج�عيّ تلك المؤسّ 

 ة.تونسيّ البعدين �كن تحديد متطلبّات مدرسة المستقبل ال ينب� هذبالجمع 

                                           
تبدو هذه الثقة اليوم مهزوزة لعدة مؤشرات لعلّ أخطرها توجه النخب التونسية با فيها النخب التربوية إلى  -9

ها وبناتها بؤسسات تربوية خاصة. وأيضا من خلال الانتشار الكب  للدروس الخصوصية ومثل هذه تدريس أبنائ
المؤشرات وغ ها توحي بنوع من التوجه الذي قد يفضي في النهاية بهذه المدرسة إلى أن تكون مكانا يرتاده التلاميذ  

 المنحدرون من الأوساط الاجت�عية غ  المحظوظة.

بل، عبارة مقتبسة من مدرسة المستقبل التي أقرها وزراء التربية في المؤتر الذي انعقد بدمشق مدرسة المستق10 -

                                                                                                    م. وقد عرف الإعلان عنها بإعلان دمشق حول مدرسة المستقبل في الوطن العرب.                                                       2000يوليو /  توز  30و 29يومي 
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III - :الإصلاح التربوي وثقل الموروث 

ل في تونس، بل حتى في تونس المستقلةّ، فتونس التي عرفت التعليم ليس هذا الإصلاح المرتقب الأوّ 

مم العهد الإسلامي، كانت حريصة على  ومرورا بالعهد القرطاجني الفينقي في عهود مختلفة، بدء بالعهد

ح� يشكّل خ   خذت في القرن التاسع عشرذلك من الإصلاحات التي اتّ تطوير تعليمها ولا أدلّ على 

أي سنة واحدة من تقلدّه الحكم، وقد كلّفها بإصلاح التعليم الزيتو� ووضع  1874الدين لجنة سنة 

10Fالأسس لإحداث تعليم جديد يؤدّي إلى تعص  البلادي

سياسيا ولا  . فقد كان خ  الدين ييعتبر أن لا �وّ 11

في مجال التعليم، فيجب أن يكون التعليم عاملا فعّالا لتمك�  ا إن ل يحصل أي �وّ ا ولا اجت�عيّ يّ اقتصاد

ة المؤهّلة للتحصّل على علوم جديدة وذلك ة واللغات الأجنبيّ و وذلك بتعليم العلوم العقليّ البلاد من النمّ 

ة التي ة التونسيّ  الشخصيةّ والهويّ دون التخليّ على التعليم الأساسي الذي يعتبر ضروريا للمحافظة على

11Fتثيها هذه المساه�ت الجديدة التي لا تنافي الدين الإسلامي

. وفي واقع الأمر فإن تحديث التعليم 12

وإّ�ا كانا من مطالب رواد حركة الإصلاح  وتطويره ل يكونا مطلب� فقط لحركة الإصلاح في تونس

الذي أكّد في كتابه ي مناه  الألباب  حصر رفاعة الطهطاويالعربيةّ ومن بينهم على سبيل الذكر لا ال

12Fعلى ه  1287م /  1870المصرية في مناه  الآداب العصريةّ ي الصادر سنة 

13: 

 ة.ضرورة اشتراك الشعب في الحكم، وضرورة تربيته من أجل هذه الغاية وخاصة من الناحية السياسيّ  -

 فق مع حاجات العصر.ة تفس ا يتّ تفس  الشريعة الإسلاميّ الشرائع تتغّ  بتغّ  الظروف، م� يعني  -

 -ة ته، والقول إن الوطن محبّ ة في تحديد شخصيّ ة الحدود الجغرافيّ الإلحاح على فكرة الوطن، وأهميّ  -

 وأنه أساس الفضائل والإلحاح، بنتيجة هذا كلّه على فكرة الأمة. وهكذا يربط الأمة بالأرض.

                                           
نور الدين ييب؛ التعليم والإصلاح في تونس، ضمن سال لبيض (إشراف): تاريخ المجتمع المحلي ومقافته  -11

 56، ص  2001 – 2000تا يالجنوب التونسي �وذجاي أع�ل منتدى جرجيس العلمي للتاريخ الاجت�عي، دور 

 المصدر والصفحة نفسه�. 12

، صدمة الحدامة، دار  3علي أحمد سعيد (أدونيس)؛ الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والإبداع عند العرب، ج 13

 . 36 – 35، ص ص   1983 ،العودة، ب وت
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حديثة، بحيث يتساوى في ذلك الفتيان والفتيات، لكن دون أن تعني هذه ضرورة دراسة العلوم ال -

الدراسة حشو الذهن بالمعلومات بل يجب أن تعنى بفهم الحقائق الكامنة وراءها والمناه  التي 

 تس ها.

 ة الأول يشدّد على أهميةّ الثانية.ة. وهو بقدر ما يشدّد على أهميّ ربط التغي  بالحريّ  -

التعليم كان مكوّنا من مكوّنات الإصلاح الشامل الذي نادى به روّاد حركة الإصلاح  إن مطلب إصلاح

 1876و 1875العربية في المغرب ك� في المشرق. وترتبّ عن هذا التوجه في تونسي صدور مراسيم سنتي 

اد مو  1875الخاصة بالتعليم الزيتو�. وقد أدخل مرسوم  1870و 1840أكملت المراسيم الصادرة سنتي 

13Fجديدة كالأدب والتاريخ والخط والرسم والعروض والبيان والحساب وعلم الأفلاك...ي

. فإصلاح التعليم 14

كان من هواجس النخبة التونسيّة منذ القرن التاسع عشر، وكان كذلك بالنسبة إلى النخبة السياسيّة 

من ب� أهمّ القوان�  1958نوفمبر  4التي قادت مرحلة الاستقلال. فقد كان قانون التعليم الصادر في 

التي أصدرتها النخب السياسية لتونس المستقلةّ، فهو يأت بعد صدور مجلة الأحوال الشخصيّة (قانون 

14Fوالتي أحدمت تغي ا كب ا في تركيبة العائلة التونسيةّ بنعها تعدّد الزوجات 1956أوت  13العائلة) في 

؛ 15

وتحديدا من خلال عملها على تجسيم مصلحة الطفل  ك� أحدمت تغي ا في رؤية المجتمع للطلاق

الفضلى مثل� نصت عليها الاتفاقية الدوليةّ لحقوق الطفل. وهو يأت أيضا (= قانون التعليم) بعد سنة 

 . 1957جويلية  25من إعلان الجمهوريةّ وإلغاء الملكيّة في 

15Fمتمركزا حول أربعة محاور كبرى هي  1958لقد كان هدف إصلاح 

16: 

تعميم التعليم ونشره أفقيا وعموديا والهدف تحقيق نسب عالية من التمدرس خاصة في  -

 المرحلة الابتدائيّة والذي سيؤول مع تعاقب الأجيال إلى المحو النهائ للأميّة.

                                           
 56نور الدين ييب؛ المرجع السابق، ص  14

د الزوجات حيث جاء في فصلها الثامن عشر ي تعدّد الزوجات نصت هذه المجلة  احة على منع تعد15

 ممنوع...ي

، ضمن استقلال تونس ومس ة التحرّر من الاستع�ر،  1958سم  البكوش؛ التعليم ورهاناته من خلال قانون  16

رات المعهد ، ، جامعة منوبة، منشو  2006ماي  6و 5و  4أع�ل الندوة الدولية الثالثة عشرة المنعقدة بتونس أيام 
 . 209/  208، ص  2010تونس، العالي للحركة الوطنية، سلسلة تاريخ الحركة الوطنية ، 
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توحيد التعليم عبر إلغاء التعليم التقليدي، القرآ� والزيتو� والتعليم الفرنسي واتبّاع نظام  -

 امل لجميع المدارس الابتدائيةّ.تعليمي واحد وش

 إكساب التعليم صبغة وطنيّة في مستوى الإطارات والبرام . -

 جعل التعليم متلائا مع الواقع التونسي ومسايرا لتطوّر العال الحديث. -

مطلع الاستقلال كانت وجهة النخبة السياسية في  ويفُهم من خلال هذه المحاور الأربعة الكبرى أنّ 

إرسائه لا في تونس  ة والقضاء على التعدّد في التعليم والذي كان الاستع�ر قد عمل علىيّ مقاومة الأم

16Fا في دول المغرب العرب عامة حيث وُصف في المغرب الأقصى بالتعليم الطائفيفقط وإ�ّ 

. ذلك أنه عند 17

ئية والثانوية ب� تونس وفرنسا يكان التعليم في تونس برحلتيه الابتدا 1955إمضاء اتفاقيات ي جوان 

متعدّدا ومتنوّعا. فمؤسّسات التعليم الابتدائ كانت أربعة أصناف: مدارس فرنسية للذكور أو للبنات أو 

17Fمختلطة، ومدارس فرنسية عربية للذكور أو للبنات، مدارس قرآنية عصريةّ، وكتاتيب تقليدية

. وإضافة 18

لتوحيد الشعب أي سبيلا لبناء الوحدة  إلى ذلك كان واضحا توجّه النخب إلى اعتبار التعليم وسيلة

الوطنيّة أولا ووسيلة تحديث للمجتمع مانيا. ولذلك يبذلت الدولة بسخاء لإدراك هذه الغاية، فانتشرت 

هذه المدارس في كل أنحاء البلاد، وحتى في القرى والأرياف لإرساء مدرسة تتسّع للجميع، وتجسّم 

                                           
يقول جميل حمداوي في كتابه يالتصورات التربوية الجديدة، يفقد سعت فرنسا إلى الأخذ بالنظرية الطائفية  17

� والإيائلي� والأوروبي�. مائفيا ب� المسلفي مجال التعليم، فقد قسم التعليم المغرب إبان فترة الح�ية تقسينا ط
ولكلّ طائفة مقافتا الخاصة وتعليمها الخاص، مع مراعاة كل وضعية كل فئة على حدة....للمزيد يرحى الرجوع إلى  

. وفي واقع الأمر كانت السياسة  23 – 18، ص ص  2014المصدر المذكور، منشورات إفريقيا  الشرق، الدار البيضاء 
متبعة في تونس يقول بلقاسم بن سال في كتابه التعليم العصري ونظام التوجيه المدرسي في تونس (دراسة  نفسها

ب� تونس  1955جوان  3) كان التعليم  في تونس يعند إمضاء اتفاقيات 1988تاريخية مؤسسية اجت�عية، تونس 
لتعليم الابتدائ كانت أربعة أصناف: مدارس وفرنسا برحلتيه الابتدائية والثانوية متعدّدا وتنوعا. فمؤسسات ا

فرنسية للذكور أو للبنات أو مختلطة، ومدارس فرنسية عربية للذكور أو للبنات، ومدارس قرآنية عصرية، وكتاتيب 
تقليدية. وكان لكلّ واحد من هذه الأصناف تقريبا تعليم مانوي من صنفه فكان التعليم الثانوي بدوره متنوّعا 

اهد ذات صبغة ومناه  فرنسية بختة، ومعاهد أو شعب صادقية وهي المس�ة أيضا تونسية، يشتمل على مع
ومعاهد زيتونية. لذلك لا يسعنا الحديث آنذاك عن نظام تعليمي يتونسيي واحد. للمزيد يرجى الرجوع إلى بلقاسم 

 .57ص  – 15بن سال، المرجع السابق، ص

التوجيه المدرسي في تونس: دراسة تاريخية مؤسسية اجت�عية، تونس، بلقاسم بن سال؛ التعليم العصري ونظام  18

 15، ص  1988، تونس  2 -مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجت�عية ، سلسة علوم التربية
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هذا الخيار أمره البالغ في تجديد الثقافة ليكون التعليم مدخلا د�قراطية التعليم والتربية. وقد كان ل

للرقيّ الاجت�عي لدى مختلف فئات الشعب وشرائحه ويتواصل السعي لتكوين جيل متعلمّ يعيش 

18Fعصرهي

19 

لقد كانت رهانات النخّب السياسيّة على التعليم صائبة، فقد مكّن هذا النظام التربوي، الذي ظلّ 

 من إحداث حراك اجت�عي كب ، ومن 1991إلى تاريخ الإصلاح الثا� إصلاح جويلية  العمل به متواصلا

الفقر. ولكنهّ عرف أزمة كب ة تجلتّ أبرز مظاهرها في قرار الرئيس الحبيب بورقيبة و  مقاومة الأميّة

دورت� نتيجة ضعف نتائ  ال 1986إجراء دورة مالثة للباكالوريا (شهادة الثانوية العامة) في سبتمبر 

19Fالمتعارف عليه� بالدورة الرئيسيةّ ودورة المراقبة

التي أقرهّا رئيس  1986. لقد كانت دورة سبتمبر 20

. 1958الجمهورية آنذاك مؤشرّا واضحا على ما وصلت إليه المنظومة التربويةّ التي أسّس لها إصلاح 

 1991بعنى أن هذا الإصلاح بدأ يحتاج إلى مراجعة بل إلى إعادة نظر أي إلى إصلاح وهو ما تمّ سنة 

يتعلقّ بالنظام التربوي (وإن كان  1991جويلية  29المؤرخ في  1991لسنة  65بصدور القانون عدد 

 ).1989الإصلاح قد بدأ منذ سنة 

لقد جاء هذا الإصلاح بعد أربع سنوات من التحوّل السياسي الذي عرفته البلاد والذي وصل فيه إلى 

سياسي يرافقه  سدة الحكم الوزير الأول آنذاك زين العابدين بن علي. ومّ� لاشك فيه أن كل تحوّل

جاء في واقع  1991بعنى أن الإصلاح التربوي لسنة ، تحوّل تربوي يواكب ما جدّ على النسق السياسي

الأمر استجابة وتأمرّا با حصل في البلاد من تحوّل سياسي ومانيا لتجاوز الأزمة التي بدت عليها المنظومة 

                                           
رنا العاشوري سعدي؛ التجربة الد�قراطية في تونس: هاجس متأصل ومسار متعث، المستقبل العرب، عدد  -19

 158، ص  2015نيسان /أبريل ،  434

دة في الأسبوع الأول من شهر تجرى امتحانات الباكالوريا إلى اليوم في تونس على دورت� تجرى الأولى عا -20

/حزيران وتجرى الثانية المتعارف عليها بدورة المراقبة  بعد الإعلان عن نتائ  الدورة الرئيسية بيوم� وتعتبر جوان
ظومة التربوية التونسية، بحيث تعكس نتائجها إلى حد قريب واقع مكتسبات الناشئة وغن الباكالوريا  محرار المن

بالمائة من المعدل السنوي  للتلاميذ في المعدل  25اختلف الأمر منذ أن قرر الرئيس الأسبق بن علي احتساب نسبة 
اء إلى  المعاهد الخاصة. ويجري اليوم النهائ للباكالوريا الأمر الذي  أسهم في انتشار الدروس الخصوصية وفي الالتج

 حديث عن سبل الحد من تأم ات هذه النسبة التي كان وراءها قرار سياسي بالأساس لا علاقة له بالتربية والتعليم.
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عشرين. ولكن إلى جانب هذا الإطار الوطني كان التربويةّ التونسيّة مع نهاية الث�نينات من القرن ال

هناك سياق عالمي �كن اختزال أهمّ ملامحه من ناحية في التحوّلات السياسيةّ التي عرفتها الكتلة 

الاشتراكيةّ الأوروبيةّ والتي اتجّهت إلى التخلي عن نزعة الشمولية والكليانيّة السياسية التي كانت 

ون لحقوق الإنسان حضور في المنظومات التربويةّ، وبطبيعة الحال ل تحكمها. وضمن هذا السياق سيك

تشذ المنظومة التربويةّ التونسية عن القاعدة، حيث تمّ لأول مرةّ تحويل المادة الحقوقيةّ إلى مادة 

ية بعد أن تمّ إقرار مادة الترب la transposition didactiqueدراسيّة تخضع لعمليةّ النقل التعليمي التعلّمي

 . 1958المدنيّة لتحلّ محلّ التربية الوطنيّة التي كانت تدرسّ ضمن إصلاح 

با تعنيه من سلوك وم�رسة  -وإلى جانب هذا التحوّل في التوجّه من التركيز على الوطنيةّ إلى المدنيّة

وضمن  - يوميّة تقبل بحق الاختلاف وبا تش  إليه من أهميةّ الأرضية الحقوقية لتكريس السلوك المد�

هذا الأفق أيضا سيتمّ إقرار التعليم الأساسي أي النظر إلى التعليم هذه المرةّ كحق من حقوق الإنسان، 

20Fأي حقّ لابدّ أن يتمتعّ به الطفل إلى سنّ السادسة عشرة

. وبذلك غدا النظام التربوي في تونس متكوّنا 21

21Fمن يالتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم العاليي

وترتبّ عن هذا التوجّه من ناحية إقرار  .22

امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي ومن ناحية أخرى إلغاء التعليم المهني الذي كان مُكوّنا رئيسياّ في 

، وهو ما سيكون له تأم ، لاحقا، على سوق الشغل وخاصة على 1958شبكة التوجيه المدرسي في إصلاح 

22Fو التعليم المهنيروّادها خريج بعض المهن التي كان

. ومه� يكن من أمر فقد كان لإقرار التعليم 23

الأساسي دور في تجسيم د�قراطية التعليم. ولعلهّ من الوجيه التأكيد على بعد آخر للسياق الذي جاء 

وهو تنامي أعداد المتمدرس� في مختلف المراحل بصورة ل يسبق للجمهورية التونسية  1991فيه إصلاح 

                                           
يالتعليم الاساسي إجباري من سن السادسة إلى سن السادسة  1991 جاء في الفصل السابع من قانون جويلية 21

 عشر بالنسبة إلى كلّ تلميذ مادام قادرا على مواصلة تعلمّه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العملي.

 1991الفصل الثالث من قانون جويلية  22

لمهن كان التعليم المهني سابقا قد أسهم في يكشف واقع الشغل اليوم في تونس عن افتقار البلاد لأنواع من ا  23
لا تلقى قبولا  2008 – 2007توف  أصحابها، وحتى المدرسة اعدادية التقنية التي تمّ الالتجاء إليها في العام الدراسي 

 لدراسي.كب ا من قبل التلاميذ وخاصة من الأولياء الذين يعتبرون التحاق التلميذ بالإعدادية التقنية إعلانا عن فشله ا
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مرتّ  1991 – 1990و 1956 – 1955ففي الفترة الممتدة ب� السنت� الدراسيت� . قبل أن عرفتها من

23Fفي مختلف المراحل من أعداد المتمدرس�

24 : 

 التعليم الابتدائ. تلميذا على مستوى1،500،000إلى  تلميذا 209،438-

 تلميذا على مستوى التعليم الثانوي. 500.000تلميذا إلى  42،124-

 طالبا على مستوى التعليم العالي 70.000إلى  طالبا 2.607-

لقد أفرز تنامي أعداد المتعلمّ� في مختلف درجات التعليم تحدياّت كب ة با أنّ القائ� على الشأن 

بكلّ ما يعنيه ذلك من معنى،  la massification de l’éducationالتربوي وجدوا أنفسهم أمام جمهرة التعليم 

في جانب كب  منه  1991تطلّب من تغي  في المقاربة التربويةّ. ولهذا كان إصلاح وبكلّ ما يستوجب وي

 سعي إلى الاستجابة لحاجيات هذه الأعداد المتزايدة ولانتظاراتها من النظام التربوي.

لن يعمّر طويلا، فقد بدأت أعراض أزمته تظهر مع  1991ولكن هذا النظام التربوي الذي أقرّ سنة  

حيث اضطر رئيس الجمهورية إلى اتخاذ قرار  1998أول امتحان لشهادة ختم التعليم الأساسي سنة 

في جوان  بإجراء دورة مراقبة تكون في شهر سبتمبر وذلك نظرا لضعف النتائ  في الدورة التي أجريت

، مذّكرا بقرار كانت قد سبقت الإشارة إليه وهو القرار الذي اتخذه الرئيس الأسبق الحبيب 1998

. ولعلّ الأهم في سياق هذا الإصلاح هو توجّهه إلى تعريب العلوم في التعليم الأساسي 1986بورقيبة سنة 

ائيّة أو في المرحلة الثانويةّ رغم أن ذلك أن العلوم ظلت تدرسّ باللغّة الفرنسية سواء في المرحلة الابتد

في خطابه بالمعهد الصادقي على أن التعليم  1958جوان  25الرئيس بورقيبة كان قد أكدّ منذ يوم 

  لغة التدريس لجميع المواد الفرنسية يسيكون متجّها إلى التعريب واستع�ل اللغة العربيّة حيث تكون

ريث� تعدّ المدارس التكوينية والإطارات للتعليم باللغّة العربيّة في  للاستفادة من الإمكانيّات التي بأيدينا

24Fجميع الموادي

ل يكن ناجعا باعتباره اعتمد نوعا من  1991. لكن التعريب الذي جاء به إصلاح جويلية 25

الازدواجية اللغّوية �كن أن نطلق عليها ما اصطلح عليه عال الاجت�ع التونسي محمود الذوادي 

                                           
24Abdennebi( A) ; Pour Un système, op cit, p25 - 26 

 209ورد عند سم  البكوش، المرجع السابق، ص  -25
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25Fنكو آراببالفرا

لاحقا على  أي دم  عبارات من اللغة العربية بالفرنسية وهو ما كان له تأم  سلبي 26

ة وهو عامل مربك إلى اليوم ها باللغة الفرنسيّ س كلّ ة عندما تص  تدرّ م� من المواد العلميّ ن المتعلّ تكّ 

هذا التعريب الهج� الذي عدد كب  من المتعلمّ� للمواد العلمية نتيجة  في تيس  تقبّل ولا يسهم

26Fتتعايش فيه تراكيب من اللغة العربية مع حروف من الفرنسية

ون أمام .لقد صار التلاميذ وأيضا المربّ 27

محمود الذوادي. فالمزج ب� التونسي  ة إذا جاز لنا استع�ل عبارة عال الاجت�عفرانكو آراب إجباريّ 

وليد خيار شخصي وفردي من المتعلمّ أو من المعلمّ بل كان  ة ل يكنة هذه المرّ ة والفرنسيّ غة العربيّ اللّ 

ة، فكان اللجّوء إلى أسلوب لغوي جديد يجمع ب� العبارات ة لتعريب المواد العلميّ حصيلة محاولة هشّ 

على الذين سيتولون إنجاز الإصلاح التربوي  اجديد ياة، وهو ما يطرح تحدّ ة وب� الحروف الفرنسيّ العربيّ 

 ي مسألة سنأت على توضيحها لاحقا.المرتقب، وه

هذا القانون الذي جاء ليعلن نوعا من  2002لقد انتهى هذا النظام التربوي بصدور قانون جويلية 

الاستمراريةّ من ناحية الإبقاء على التعليم الأساسي، ومن ناحية الإبقاء على طريقة التعريب ذاتها والتي 

المواد العلميّة كالرياضيات بالمرحلة الإعدادية،  سيةّ عند تدريستتمثل في دم  اللغت� العربيةّ والفرن

فإذا . 1991وذلك على الرغم من أنه تبنّى مقاربة بيداغوجية مغايرة للمقاربة التي استند إليها نظام 

ارتكز على بيداغوجيا الكفايات (وإن ل يتم  2002كان هذا الأخ  تبنىّ بيداغوجيا الأهداف فإن نظام 

 ا واقعيّا إلا في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي).تبنّيه

 ومه� يكن من أمر، فإن المدرسة التونسيةّ وخلال هذه المس ة الطويلة، أوجدت في رصيدها

يكون من الوجيه بالنسبة إلى المطالب� بالإصلاح  بل مكاسب لا يسُتهان بها ولا �كن التغافل عنها

                                           
يعتبر  محمود الذوادي أن ظاهرة الفرانكو آراب تعني المزج اللغوي  عند ذكور وإناث المغرب العرب ب�  -26

ية التونسية. ويعتبر أن انتشارها جاء مثالا اجت�عيا حيا عبارات من اللغة الفرنسية واخرى من العربية أو من العام
لملمح من ملامح التقليد الذي يرى فيه المقلدّ أداة تخفيف من عقده النفسية وغ ها التي أنشاها الغازي. ولعل 

سهل عوض تقليده في بعض شعائره الاجت�عية أ  –باستع�لها لوحدها أو مع اللغة العامية  –تقليد لغة المستعمر 
الأمور قبولا اجت�عيا....للمزيد يرجى الرجوع إلى أ د محمود الذوادي؛ الوجه الآخر للمجتمع التونسي الحديث، تبر 

 244 - 195، الباب الثالث: دراسة وضع المرأة من خلال خطابها، ص ص  2006الزمان، تونس، 
 الإعدادية�كن الرجوع في هذا السياق إلى كتب مادة الرياضيات بالمرحلة  -  27
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 بالشأن التربوي أخذها بع� الاعتبار تاما مثل� لها نقائص يكون من المعنيّ� التربوي وبالنسبة إلى كل 

ة إلى بناء المفيد العمل على تفاديها حتى لا تتكرّر مستقبلا وحتى تنصرف جهود المنظومة التربويّ 

تاحه على ة مانيا وانفة والحضاريّ لا وانت�ءاته الوطنيّ الإنسان التونسي وفق ما تقتضيه حقوق الإنسان أوّ 

. إن خيار الإصلاح من هذا المنطلق يبُني على الاستفادة من مالثا في إنجازاتها العلميةّ والمعرفيةّ ةالإنسانيّ 

ولكنه في المقابل مطالب بتلبية انتظارات  ةة والسلبيّ ة في مختلف أوجهه الإيجابيّ سة التربويّ رصيد المؤسّ 

 قادمة فالتربية في زمن العولمة لها مقتضياتها الخاصة.� وخاصة الأجيال ال وغ  التربويّ التربويّ� 

 ) مكاسب المدرسة التونسية:1

في البداية لابد من الإشارة إلى أن التركيز في هذا العنصر ك� في العنصر الذي يليه سيقع على مدرسة 

ص من الاستقلال فقط. فهذه المدرسة وخلال الإصلاحات الثلامة التي عرفتها حقّقت مكاسب لا منا

التوقفّ عندها لا بغرض عرضها وإ�ا بهدف تثمينها والبحث عن سبل الاستفادة منها وتطويرها. 

فالهدف من التطرقّ إليها ليس بغاية المدح وإّ�ا بغاية التأكيد على ضرورة أن تكون من ب� العنا  

. ومن ب� هذه المكاسب المكوّنة لإطار الإصلاح العام أي لا مناص من أخذها بع� الاعتبار لتطويرها

 نذكر:

 :أ) انتشار المدارس في كل مكان من تراب الجمهورية

أحد أبرز دارسي المجتمع التونسي في القرن العشرين أن المدرسة  P. A. Louisيرى بيار أندريه لويس

27Fهي التي ذهبت إلى الطفل وليس العكس

. ويعُتبر خيار نشر المدارس خيارا صائبا باعتباره يسرّ دخول 28

مدرسة حسب  4523وقد بلغ عدد المدارس الابتدائية . من هم في سنّ التمدرس إلى مقاعد الدراسة

مؤسّسة  1386أما عدد المدارس الإعداديةّ والمعاهد فقد وصل  2013إحصائيات وزارة التربية لسنة

                                           
28Louis (P.A) ; Tunisie du Sud : Ksars et Villages de Crêtes ; CNRS, Paris, 1975 ,p125 



 2016 أبريل/نيسانــ  ــــ  15416ـــــ الإصدار رقم ـــــمركز نقد وتنوير للدراسات الإنسانية  إصدارات خاصة ـــــ

 

-17- 

28Fبحسب نفس الإحصاء

الجدير بالذكر في هذا السياق هو أن عددا من المدارس الابتدائيّة بدأت  . ولعلّ 29

تغلق أبوابها اليوم وذلك لعدم توفرّ روّاد لها من التلاميذ إن صحت العبارة بسبب الهجرة إلى المدن 

29Fوبسبب تأم  التنظيم العائلي على النموّ الد�غرافي

. وقد مكّن حضور المدرسة في مختلف الجهات وفي 30

مختلف الأماكن من نقل قيم جديدة إلى مختلف الشرائح الاجت�عية با فيها قيم الوطنيةّ وحب الوطن 

ك� سمحت لأطفال المناطق النائية على وجه الخصوص بالتغلبّ على العزلة التي فرضتها عليهم 

 الجغرافيا.

ل، بالمكسب الأوّ  طيدةويعتبر هذا المكسب على علاقة و  ض�ن الحق في التعليم لجلّ تلاميذ تونس،

ن هم في سن الدراسة. ويبّ� الجدول التالي النسب بالمائة ممّ  99فاقت اليوم نسبة التمدرس  حيث

30Fسنوات 6الصافية للتمدرس بالنسبة إلى الفئة العمرية 

31 

 08 /09 09 /10 10 /11 11/12 12/13 

 

 سنوات 6

 99،4 99،4 99،4 99،3 99،2 فت�ان

 99،4 99،4 99،4 99،3 99،2 فت�ات

 99،4 99،4 99،4 99،3 99،2 جملة

قة بذلك سعت لكل الفتيات والفتيان دون استثناء محقّ ة اتّ وهذا يعني أن المؤسسة التربوية التونسيّ 

 وبلا تييز على أساس الجنس أو ا ضمنه القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي لكل التونسيّ� حقّ 

31Fاللون أو الدينالأصل الاجت�عي أو 

تمّ التأكيد على أن يأبواب  1958. عل� وأنه منذ قانون نوفمبر 32

                                           
 – 2012وزارة التربية؛ الإدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات، الإحصاء المدرسي، السنة الدراسية 29

 17+ص  12، ص 2013

مدارس بالمناطق الريفية النائية بسبب عدم توفر العدد  5غلق  2013/  2012تم في مفتتح العام الدراسي 30 -

الكافي من التلاميذ، للمزيد أنظر وزارة التربية، الإدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات؛ الإحصاء 
 12المدرسي، المرجع السابق، ص 

 14المرجع السابق، ص 31--

أن يالتربية  2002للتربية والتعليم المدرسي الصادر في جويلية  جاء في الفصل الأول من القانون التوجيهي 32-

أولوية وطنية مطلقة، والتعليم إجباري من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة، وهو حق مضمون لكلّ التونسي� 
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32Fالتربية والتعليم مفتوحة في وجوه جميع الأطفال ابتداء من سن السادسةي

. لاشك أن هذه النسبة 33

تونس، ر الخاص المعني بالحق في التعليم عن زيارته إلى تتفاوت ب� الجهات مثل� يبرز ذلك تقرير المقرّ 

والذي أشار فيه إلى أن ما يأمار قلق المقرّر الخاص هو التباينات العديدة التي تشوب النظام التربوي 

33Fوتخلّ ببدأ المساواة وعدم التمييزي

إلى  1958ة وخلال مس تها من سنة سة التربويّ بعنى أن المؤسّ  34

ن التمتع به الفرد في تونس من �كّ  اليوم عملت على ترجمة قناعة مفادها أن الحق في التعليم حقّ 

ومن هذا المنطلق �كن القول إن المنظومة التربوية  الاندماج في الحياة العامة بختلف أبعادها.

الدراسة، ما يدعوها اليوم  ة لها في رصيدها من القدرة على استيعاب الأطفال الذين هم في سنّ التونسيّ 

فعلا يستفيدون على الوجه المطلوب من هذه التجربة  ة تجويد تعلمّهم وجعلهمإلى التفك  في كيفيّ 

ة في كلّ مكان سات التربويّ بحكم انتشار المؤسّ  -ة العامة تؤسّس اليوم وهذا الرصيد. بعنى أن الأرضيّ 

لجعل أطفال تونس يتمتعّون  –ة في استيعاب من هم في سنّ التمدرس وبحكم خبرة المنظومة التربويّ 

 وهي مسألة سنعود إليها لاحقا.ة عالية بتعليم ذي نوعيّ 

: يتجلىّ هذا في الجهد الذي بذلته المؤسسة التربوية التونسية في تبنّي مقاربات التجديد البيداغوجي

انتصرت إلى  1958بيداغوجية حديثة، فهذه المدرسة التي ظلتّ تعتمد بيداغوجيا المحتوى منذ إصلاح 

بعنى أنها ل تكن  2002جيا الكفايات في إصلاح وإلى بيداغو  1991بيداغوجيا الأهداف في إصلاح 

 مدرسة جامدة في مقارباتها البيداغوجيّة، وهذا أمر في غاية الأهميةّ. 

لقد انتصرت المدرسة إلى بيداغوجيا المحتوى التي تعطي المعارف الحظوة الكبرى اعتبارا لكون 

ة. فالمعلمّ مصدر المعرفة الرئيس والتقييم ة كانت في تلك الفترة المصدر الوحيد للمعرفسة التربويّ المؤسّ 

                                                                                                                                      
لأفراد لا تييز فيه على أساس الجنس أو الأصل الاجت�عي أو اللون أو الدين، وهو واجب يشترك في الاضطلاع به ا

 والمجموعة.

 يتعلقّ بالتعليم. 1958نوفمبر  4الفصل الثا� من قانون  -33

من جدول  3الدورة الثالثة والعشرون، البند  -الأمم المتحدة؛ الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان - 34

الأع�ل، تعزيز وح�ية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجت�عية والثقافية، با في ذلك الحق 
 10، ص A/HRC/23/35/Add.1، السيد كيشوري سينغ  في التنمية : تقرير المقرّر الخاص المعني بالحق في التعليم
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34Fلا بإرساء بيداغوجيا الأهدافحول المعارف. لكن هذه الخيار البيداغوجي سيعرف تحوّ مركّز بالأساس 

35 

ل تعد  المعرفة دة. بعنى أنترى المعرفة إلا وسيلة لتحقيق أهداف محدّ  أي تلك البيداغوجيا التي لا

ة سة التربويّ ذاتها أو لنقل أن هذا التيار البيداغوجي ل يعد له منحى موسوعي، فالمؤسّ  غاية في حدّ 

 ة. تشتغل ضمن أهداف تتراوح ب� الغايات والأهداف الإجرائيّ 

س� ة ذلك أن المدرّ � للم�رسة التربويّ وعموما سمحت بيداغوجيا الأهداف بتحوّل في رؤية المربّ 

بدلا عن التركيز على تقديم أكبر قدر من المعلومات  تحقيق تلك الأهدافعلى  مون اهت�مهصاروا يصبّ 

قابل للقياس لدى اللاحظ المسلوك الع نزعة بيداغوجيا الأهداف إلى تتبّ من رغم على ال. و للتلميذ

ة التي تعود إلى المدرسة وذلك بسبب خلفيتها النظريّ ، ... المتعلمّ�، كالقول بأن يكون المتعلمّ قادرا على

من  هاة باعتبارها مكّنتة في الأداء البيداغوجي للمدرسة التونسيّ ها أحدمت نقلة مهمّ ة، إلا أنّ السلوكيّ 

 غ . ر لاتجاوز التدريس بالمضام� والذي جعل من التقويم عملية تستهدف في الغالب ملكة التذكّ

ة ئيسي للم�رسة التربويّ  لاشك فيه إذا أن المقاربة البيداغوجية القائة على الأهداف كمرجع ر مّ� 

لولا  ثار،أسهمت في تجديد الفعل التربوي باعتبارها سمحت بإمارة مسائل ل تكن لتُ 1991بعد إصلاح 

ب عن ة، وما يترتّ ة في المنظومة التربويّ السلوكيّ  –ي هذه المقاربة من ذلك موقع الأهداف الوجدانية تبنّ 

ن إشكالا كب ا ارتبط أ ذلك  ؛تجديد في التقويم خاصة ة منتنزيلها موضع اهت�م في المدرسة التونسيّ 

لايزال مطروحا إلى اليوم لا في تونس فقط وإ�ا أيضا في بلدان عديدة ألا وهو كيف يكون تقييم  بسؤال

 ؟une évaluation fiableالبعد المرتبط بالوجدان والسلوك موضع تقييم موموق به 

                                           
م لمناقشة أسباب الفشل الدراسي في  1948تبلورت بيداغوجيا الأهداف في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة  -35

المؤسسات التعليمية، وقد اتعقد اجت�ع في بوسطن بناسبة تنظيم مؤتر الجمعية الأمريكية للسيكولوجيا، وقد 
يه قرار بالإج�ع لتوصيف السلوك التربوي، وتحديد استجابات المتعلمّ� في ضوء سلوك إجرائ محدّد بدقة ترتب عل

لقياسه إجرائيا. بعنى أن المؤترين قد وصلوا إلى أن ترقية التعليم وتطويره والحدّ من ظاهرة الإخفاق، سببه غياب 
ومحمد شرقي ؛  56إلى ص  45وي، المرجع السابق، ص الأهداف الإجرائية. للمزيد يرجى الرجوع إلى جميل حمدا

الدار البيضاء  ق،مقاربات بيداغوجية: من تفك  التعلمّ إلى تعلمّ التفك ، دراسة سوسيو بيداغوجية، ، أفريقيا الشر 
 30ص  – 15، ص  2010،
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التجديد انعكس على بناء البرام  والكتب المدرسية، سمحت بيداغوجيا الأهداف بإحداث نوع من 

ة عاشتها المدرسة ة بيداغوجيّ ها كانت تعب ا عن ديناميكيّ  يعني أنّ ر على عملية التقويم مّ� ك� أمّ 

الأخذ بها في دول أخرى ولكن  ة تمّ بالاستفادة من مقاربات بيداغوجيّ  ة سمحت لها ولو إلى حدّ التونسيّ 

 ى المقاربة بالكفايات.الذي تبنّ  2002ستجد نفسها موضع شك في إصلاح   ةاغوجيّ هذه المقاربة البيد

منذ إرساء  التونسيةّتعب ا  يحا عن الصعوبات التي لقيتها المدرسة  2002كان إصلاح سنة 

35Fدتها وميقة مدرسة الغدفالمشاكل التي عدّ  .1991التعليم الأساسي في إصلاح 

 متنوّعة وبيّنت إلى حدّ 36

 بوضوح علىت تلك الوميقة ة. فقد نصّ سة المدرسة التونسيّ ط فيها مؤسّ لصعوبات التي غدت تتخبّ كب  ا

 الصعوبات الآتية:

ة، حيث لا ييزال النظام التربوي يفرز عددا من المنقطع� ضعف مردود المؤسسة التربويّ  -

36Fنوا من الكفايات المرسومة للتعليم الأساسييدون أن يتمكّ 

37 . 

ة إذ يالمواد كث ة، والبرام  لها منحى موسوعي، ي على البرام  التعليميّ مّ سيطرة المنحى الك -

ة على نحو يصعب معه التمييز ب� ما هو ة والمحتويات المعرفيّ إذ تزخر بالأهداف النوعيّ 

37Fأساسي وجوهري وب� ما هو مانوي عرضي....ي

38, 

النظام التربوي لا تضمن سم بها ة التي يتّ ضعف مكتسبات التلاميذ، ذلك أن يالانتقائيّ  -

دا لدى التلاميذ الذين أمكن لهم مواصلة دراستهم. فأغلبهم يشكو ضعفا بالضرورة تكوينا جيّ 

ياضيات ويتجلىّ ذلك في الصعوبات التي يجدونها في غات، والرّ في المكتسبات في مجال اللّ 

38Fة...يالمسائل الرياضيّ  التعب  والتواصل وكذلك في حلّ 

39 

                                           
لخطة التنفيذية صدرت هذه الوميقة التي حملت كعنوان نحو مجتمع المعرفة : الإصلاح التربوي الجديد؛ ا 36

 . 2002عن وزارة التربية في جوان  2007 – 2002لمدرسة الغد 

 19نحو مجتمع المعرفة، ص   37

 20المرجع نفسه،  ص 38

 20المرجع نفسه،  ص 39
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ة ة على المركزيّ رطة في تسي  النظام التربوي، حيث يتقوم المنظومة التربويّ ة المفالمركزيّ  -

ة التي لا تلك سوى أن ة والمحليّ المفرطة، فكل شيء يصدر عن المركز نحو المستويات الجهويّ 

39Fق آليا ما يصدر إليها من قرارات...يتطبّ 

40. 

ة  يتوفر موارد بشريّ ف علىذلك أن تحس� مردود النظام التربوي يتوقّ ، غياب الاحتراف -

سات م�...) ذلك لأن تسي  المؤسّ س�، إطار إشراف بيداغوجي وإداري وقيّ رفيعة الأداء (مدرّ 

من الاحتراف  ة وتنظيم شؤونها يتطلبّ فضلا عن التحمس لهذه المهن، درجة عاليةالتربويّ 

ين أساسي في هذا ون على اختلاف أصنافهم أي تكور حاليا، إذ لا يتلقى المربّ  لا يتوفّ مّ� 

40Fالصددي

41. 

ة، حيث ييسود الاعتقاد أن الانتقاء وحده كفيل بض�ن جودة التعليم غياب مقافة تقييميّ  -

ق� على ة م� يدفعهم إلى الاعتناء أكث بالتلاميذ المتفوّ والحفاظ على قيمة الشهائد العلميّ 

بهم في منطق  والزجّ حساب غ هم من التلاميذ. ومثل هذا السلوك يفضي إلى تهميش هؤلاء 

41Fالإخفاق وبالتالي الإقصاءي

42. 

ق بطبيعة عة منها ما يتعلّ ة مع مطلع الألفية الثالثة عديدة، ومتنوّ إذا نواقص المدرسة التونسيّ  بدت

تكوين القائ� على الشأن التربوي، حيث بدا هذا التكوين لا يرقى للتأسيس للاحتراف ك� أن هاجس 

جاه إلى بيداغوجيا الأهداف في إصلاح طاغيا على الفعل التربوي وذلك على الرغم من الاتّ  ظلّ  الكمّ 

ة با يعني أن هندسة البرام  وما يرتبط بها من ر الم�رسة التربويّ ة تؤطّ كمقاربة بيداغوجيّ  1991

ف التي كان بيداغوجيا الأهدا محكوما ببيداغوجيا المحتوى رغم اعت�د ة ظلّ وسائل ومحامل بيداغوجيّ 

ة، ومنها ما يتعلقّ بالتسي  ة التونسيّ سة التربويّ ة بالمؤسّ من المفروض أن تسهم في تجويد الم�رسة التربويّ 

ة طاغية عليه حتى يكاد يكون قد نزع ة والذي بدت النزعة المركزيّ سة التربويّ أو بالتدب  الإداري للمؤسّ 

                                           
 21المرجع نفسه، ص 40

 22المرجع نفسه، ص 41

 المرجع والصفحة نفسه�. 42
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المقاربات  ة كان عائقا أمام ترسيخ بعضاط في المركزيّ عن المدرسة كل هامش للمبادرة، ولعلّ هذا الإفر 

 سة).ومنها على وجه التحديد مقاربة المشروع (مشروع المؤسّ 

ومثل� تبّ� ذلك بوضوح وميقة نحو مجتمع المعرفة ل ترتق إلى مستوى  1991إن نتائ  إصلاح 

ة سة التربويّ يجعل المؤسّ  ة لإصلاح جديدقت عليها، بعنى أن الحاجة كانت ملحّ الطموحات التي علّ 

ة م� قادرة من ناحية أولى على معالجة المشاكل التي تعا� منها ومن ناحية مانية على التجدّد والحيويّ 

سات المجتمع أن تواكبها، وفي واقع الأمر ل تغفل �كنها من مواكبة التغّ ات التي صار على كل مؤسّ 

42Fة الجديدة للتغلبّ عليهاعلى المدرسة التونسيّ  ةطروحيات المالوميقة المشار إليها مسألة التحدّ 

43. 

ة ي مقاربة بيداغوجيّ ه إلى تبنّ زت بها المدرسة التونسية، تم التوجّ وفي سياق الديناميكية التي تيّ 

43Fجديدة هي المقاربة بالكفايات

سات ا في البداية حيث شملت بعض المؤسّ اعت�دها تدريجيّ  ، حيث تمّ 44

 لاحقا تعميمها. ة دون سواها مم ليتمّ المواد الدراسيّ دون غ ها، وبعض 

توضيحه  ي هذه المقاربة قد نجحت أو فشلت وهو ما سيتمّ  إذا كانت عملية تبنّ النظر عّ�  وبغضّ 

البحث في مواطن  ية وهزاتها لغاية أساسيّ نا نرى من الوجيه التطرق إلى بعض خصائصها ومميّ لاحقا، فإنّ 

ة وبالأساس في البيداغوجيا التي هي جوهر العمل التربوي، وذلك قناعة منا سيّ ديناميكية المدرسة التون

أن التطوير في المؤسسة التربوية، �رّ وجوبا بتجديد في المجال البيداغوجي أي التجديد في طرق إكساب 

ع والعمل على ترجمته إلى واق لقيم. فالوعي بأهميةّ تغي  الطرق البيداغوجيةالمعارف و االتلاميذ 

 ة كنقطة من نقاط قوتها.يحسب للمدرسة التونسيّ 

                                           
مجتمع المعرفة، يرجى الرجوع إلى هذه الوميقة  لتب� هذه التحديات وأيضا الرهانات التي حددتها وميقة  43-

 .25ص  – 23ص

في الواقع ل تكن المنظومة التربوية التونسية هي الوحيدة التي تبنت  المقاربة بالكفايات في مطلع الألفية  -44

بية مع صدور الميثاق الوطني للتر  2000الجديدة، فالمنظومة التربوية المغربية على سبيل المثال اتجهت سنة  
والتكوين إلى اعت�د المقاربة بالكفايات كمدخل لبناء المناه  الجديدة، خاصة بعد أن أصدرت وزارة التربية المغربية 
الوميقة الإطار والكتاب الأبيض لتأط  هذه العملية. للمزيد يرجى الرجوع إلى خديجة واهمي؛ المقاربة بالكفايات : 

 30ص  – 21ص  2010،  2التربية والتكوين، عدد مدخل لبناء المناه  التعليمية، دفاتر 
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44Fتقوم بيداغوجيا الكفايات على مصطلح الكفاية الذي له معا� عديدة

الأمر الذي يحتمّ علينا نوعا  45

في الكفاية يقدرة الفرد، سواء أكان تلميذا  من التوجّه إلى الاعت�د على التعريف البيداغوجي، الذي يرى

ر، على توظيف المعرفة المكتسبة، توظيفا ملائا في سياقات ووضعيات مختلفة. أم أستاذا، أم شخصا آخ

45Fةي إنها قدرة لا تنفصل عن المعرفة، ولكنها تحوّلها إلى أداة إجرائيّ 

أو هي يعبارة عن قدرات وملكات  .46

الموضوعي. ة أو مشكلة ما في واقعه الشخصي أو ة، يتسلح بها المتعلمّ أمناء مواجهته لوضعيّ ة ونوعيّ ذاتيّ 

ات جديدة معقدة وبتعب  آخر الكفاية هي تلك القدرة التي يستدمجها المتعلمّ ح� وجوده أمام وضعيّ 

46Fةيومركبّ 

47. 

إلى تبنيه  2002ومن خلال هذا التعريف نلمح التوجه الجديد الذي اتجه القائون على إصلاح 

واقعه اليومي وفي معالجته لوضعيات  وهو تك� المتعلم من استع�ل وتعبئة المعارف التي اكتسبها في

يحصل عليها التلميذ  ه يعني بصورة غ  مباشرة أن المعارف التي ظلّ ة. وهو توجّ ة وموضوعيّ ذاتيّ 

ة باعتبارها تنشد تغي  رؤية الاستظهار بها في الامتحان. فالمسألة في غاية الأهميّ  طورالتونسي ل تتجاوز 

ة التي تربط ب� ما يدور في الوسط ي تلك النظرة الاختزاليّ خطّ التلاميذ للمعرفة أي تكينهم من ت

 المدرسي والامتحانات.

 عن بيداغوجيا الأهداف لصالح بيداغوجيا الكفايات جاء نتيجة قناعة بأن بعنى آخر، إن التخليّ 

وز ، أي في تجام� من حسن توظيف معارفهم في واقعهم اليوميّ هذه الأخ ة قادرة على تك� المتعلّ 

ة والتي ه بعد المشاركة في بعض التقيي�ت الدوليّ ة للمعارف ويبدو أنه تمّ تبني هذا التوجّ النزعة النظريّ 

                                           
تعرف الكفاية بكونها يالقدرة أو المهارة التي تسمح بالنجاح عند القيام بتنفيذ مهمة أو وظيفةي أو هي -45

مجموع المهارات والمعارف التي تسمح بإنجاز  شكل منسجم ومتوافق (مهمة أو مجموعة مهام)، وهي أيضا مهارة 
تحكم في المعارف والتجارب، وتسمح بتحديد المشكلات  وإيجاد حلول لها، والكفاءة  أعلى مكتسبة تكن من ال

مستوى من المهارة  والمعرفة التي تشكل الاسمنت للكفايةي عن السعيد مزروع؛ التدريس وفق منظور المقاربة 
 191 - 190، ص  2012، سبتمبر  3بالكفايات، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، العدد 

العرب اسلي��؛ التواصل التربوي: مدخل لجودة التربية والتعليم؛  مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء  -46

 78، ص  2005،

 66 – 65جميل حمداوي؛ المرجع السابق، ص - 47
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ات مشكل � في توظيف معارفهم في إيجاد حلول لوضعيّ أبرزت محدودية قدرات التلاميذ التونسيّ 

 عرضت عليهم.

 في ة، يتأتّ ة التي عاشتها المدرسة التونسيّ يّ ة البيداغوجة أو الديناميكيّ ة الحركيّ إن التشديد على أهميّ 

ة يحوم حول سة التربويّ ة المعطى البيداغوجي في الفعل التربوي، ذلك أن جوهر عمل المؤسّ سياق أهميّ 

جاهات بعنى حول البيداغوجيا، أي حول طرق إكساب الناشئة المعارف والقيم وبناء المواقف والاتّ 

جاهات ا أيضا القيم والمواقف والاتّ الناشئة من اكتساب لا المعارف فقط وإ�ّ بعة في تك� الأساليب المتّ 

وضمن هذا التوجّه كان حرص . ةة أي م�رسة عمليّ ة تحويل هذه الأخ ة إلى م�رسة يوميّ وكيفيّ 

رة للفعل التربوي وذلك بغرض الانتقال من ة المؤطّ ة على تجديد المقاربات البيداغوجيّ المدرسة التونسيّ 

م المعارف للتلاميذ  الذي يقدّ راديغم التعليم إلى براديغم التعلمّ. أي من براديغم محوره المربّ ب

ة في المدعوين لحفظها والاستظهار بها يوم الامتحان إلى براديغم التلميذ فيه متعلمّ أي مساهم بفاعليّ 

ة تسمح لنا هذه الحركيّ  ط وميسرّ لعملية التعلمّ. بعنى آخربناء المعارف، والمعلمّ موجّه ومنشّ 

ة ي البنائيّ جهت إلى تبنّ ة اتّ ة وهي تجدّد مقارباتها البيداغوجيّ ة بالقول إن المدرسة التونسيّ البيداغوجيّ 

 طرفا لا غ  في العملية التعليمية ة التي تعتبر المربّ ة تلك المرجعيّ ة للم�رسة التربويّ ة كمرجعيّ الاجت�عيّ 

ة التي هي ة بدلا عن المقاربة السلوكيّ ة التربويّ مات العمليّ ذي يحدّد مقوّ الطرف ال التعلمّية وليس هو

ة عامة في المقاربة البيداغوجيّ  ةة النظرية لبيداغوجيا الأهداف. وهو تحول يش  إلى وعي بأهميّ الخلفيّ 

47Fيحفز المتعلمّ على القيام بعدة أنشطة وعلى التفاعل مع موضوع التعلّم وسياقه بشكل عامي

48 

ها عملت على تطوير ة، ل تكن جامدة بيداغوجيا، ذلك أنّ ومه� يكن من أمر فإن المدرسة التونسيّ 

م حتى أن القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي ة للمتعلّ جاه إعطاء مكانة مركزيّ مقارباتها في اتّ 

48Fبوضوح على أن يالتلميذ محور العملية التربويةي ) نصّ 2002(جويلية 

ها طمحت إلى أن يحلّ نّ . بل إ 49

براديغم التعلمّ محلّ براديغم التعليم، ولكن السياق العام بكوّناته المختلفة ل يكن يساعد على إحداث 

                                           
 9،ص 2010،  2عزالدين الخطاب؛ الأطر المرجعية للمقاربات البيداغوجية، دفاتر  التربية والتكوين، العدد  48

 )2002الفصل الثا� من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي (جويلية 49
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ة والتي بإحدامها �كن الحديث عن نجاح عملية الإصلاح بعنى أنهّا أتاحت ة المهمّ هذه النقلة النوعيّ 

فرص الن�ء الذات المتوازن، وفرص الارتقاء بقدراته ومهاراته ة ة التربويّ للمتعلمّ الذي هو جوهر العمليّ 

 إلى كفايات تستجيب لواقع شديد التغّ .

 ب ) المساواة بين الجنسين:

 30جاء في تقرير مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتربية والتعليم الذي زار تونس في الفترة ب� 

على عنا   ل الحق في التعليمي في تونس يحتويبأن يإع� 2012ماي / مايو سنة  9أفريل / نيسان و

ة جدا. يفعلاوة على التداب  المعتمدة منذ الاستقلال من أجل ض�ن تعليم جيّد للجميع، تحصن إيجابيّ 

ة. وطبقت الدولة في مجال التعليم سياسة قائة على الإرادة تحقّقت بفضلها ة مهمّ البلد بترسانة تشريعيّ 

دة في البلد. وقطُعت ة: فمعدّلات الوصول إلى التعليم على جميع المستويات جيّ بعض النتائ  الإيجابيّ 

ة للألفية، لاسي� في� يتعلّق أشواط كب ة صوب بلوغ أهداف مبادرة التعليم للجميع والأهداف الإ�ائيّ 

 الوصول الخاص بالتكافؤ ب� البنات والأولاد في 3الخاص بالتعليم الابتدائ للجميع والهدف  2بالهدف 

إلى التعليم. وبلغ التحاق البنات بالمدارس مستويات لافتة للنظر على نحو ما يتجلىّ في نسبة تسجيلهن 

49F�...يب التونسيّ في المائة من مجموع الطلاّ  60في الجامعات. فالإناث �ثلن 

. وهذه الإيجابيات التي 50

في التعليم مهمة خاصة من ناحية توضيح  ذكرها تقرير مبعوث الأم� العام للأمم المتحدة المعني بالحق

في المائة من مجموع  60ة بحق التعليم. فنسبة الطالبات بالجامعة تبلغ ع الفتاة التونسيّ مدى تتّ 

 يعكس ولو إلى حد مدى تحقق المساواة ب� الجنس� في التعليم والتي هي في واقع الطلبة، وهذا مؤشرّ 

مجلة الأحوال الشخصية سنة  بدأ العمل على ترسيخها منذ إصدارمدعمة ومكملة لمساواة قانونية  الأمر

1956. 

ة العمليّ  –م إلى اليوم وبعضها ينظّ  –مت جدير بالذكر في هذا السياق، أن القوان� الثلامة التي نظّ 

ث عن الطفل التونسي. لذلك نقرأ على سبيل � بل تتحدّ ة لا تتحدث عن الفتى والفتاة التونسيّ التربويّ 

                                           
 الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ المرجع السابق 50
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أن يأبواب التربية والتعليم مفتوحة في وجوه جميع  1958الذكر لا الحصر في الفصل الثا� من قانون 

الأطفال ابتداء من سن السادسةي وفي الفصل الثالث من القانون ذاته يالتعليم مجا� في جميع درجاته 

مي. أما في قانون جويلية والغرض من مجانيته تك� جميع الأطفال من تكافؤ الفرص أمام التربية والعلي

لكلّ الذين هم في سن الدراسة  –مجانا  –فينصّ الفصل الرابع منه على أن ي تضمن الدولة  1991

ع بذلك الحق ر لجميع التلاميذ أكث ما �كن من الفرص المتكافئة للتمتّ الحق في التكوين المدرسي، وتوفّ 

ب الجاري بها العمل...ي. أما قانون جويلية ة حسب التراتيمادامت الدراسة متواصلة بصورة طبيعيّ 

فيؤكد في فصله الأول على أن  –والذي لا يزال ينظم العملية التربوية التعليمية إلى يومنا هذا  – 2002

أساسي  السادسة عشرة، وهو حقّ  السادسة إلى سنّ  يالتربية أولوية مطلقة والتعليم إجباري من سنّ 

ون أو الدين، وهو واجب على أساس الجنس أو الأصل الاجت�عي أو اللّ � لا تييز مضمون لكل التونسيّ 

 يشترك في الاضطلاع به الأفراد والمجموعةي.

ع بحق التعليم في مختلف النصوص التشريعية التي نظمت ل يتم التمييز ب� الأطفال في التمتّ 

عملية، بعنى أن نسبة الطالبات التعليمية التونسية، وكان ذلك من نقاط قوة تلك ال –العملية التربوية 

ة التي أطرت عملية التربية ة القانونيّ ا تعود في جانب كب  منها إلى الأرضيّ المرتفعة بالجامعات إ�ّ 

 القانو� بالمساوة في التمتع بالحق في التعليم منحت للفتاة فرصة والتعليم في تونس. بعنى أن الإقرار

ة �كن البناء عليها مستقبلا وهي ض�ن ة مهمّ سة نقطة إيجابيّ أحسنت الاستفادة منها، ومنحت المدر 

 المساواة ب� الجنس� في التعليم والتعلمّ.

ز ب� الفتاة والفتى والذي رافقه نشر المدارس في مختلف إن هذا التوجه التشريعي الذي لا �يّ 

او إن ل يكن يفوق في الأماكن نجم عنه إقبال غ  مسبوق للفتاة التونسية على التعليم بشكل متس

التوجه العام للمجتمع التونسي القائم  ة إقبال الفتيان وهو ما عزّز فعلاة والعمريّ بعض المراحل التعليميّ 

 على المساواة ب� الجنس�.
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لقد كان لتعليم الفتيات تأم  بصورة مباشرة وغ  مباشرة على المؤشر التأليفي للخصوبة، حيث كان 

201250Fطفلا سنة  2،2وصار  طفلا 7،15 1966سنة 

هو الأمر الذي ساعد على نجاح سياسة و   51

التنظيم العائلي التي تبنتها تونس من ستينات القرن الماضي. ولعلّ من المؤشرات الدالة على أمر التعليم 

على الفتاة التونسية وعلى العائلة التونسية عامة أن زواج يالقا ات في تونس محدود جدا، ذلك أن 

 عاما (السنّ  18بالمائة تحت سن  5،1و عاما 15 لمائة فقط من المتزوجات تزوجن تحت سنّ با 0،4

51Fة للزواج)القانونيّ 

52 

منها  تولكن لهذا الموروث بعد آخر أو وجه آخر هو ما �كن أن نطلق عليه بالصعوبات التي عان

 سة والتي �كن إج�ل أبرزها في النقاط الآتية:هذه المؤسّ 

 المنظومة التربوية التونسية:نقاط ضعف  2

 أ) عدم التأقلم مع تغيرات سوق الشغل: 

ة اليوم هو عدم تأقلم مخرجاتها مع سوق ط فيها المدرسة التونسيّ لعلّ المعضلة الكبرى التي تتخبّ 

ة أنفسهم بلا عمل وهو ما يعكس الشغل، ولذلك يجد عدد لا بأس به من أصحاب الشهادات العلميّ 

التي يعيشها المجتمع التونسي. فالذين يتحصلون على شهادات عليا صاروا أكث عرضة المفارقة الكبرى 

لا في تونس فقط وإ�ا ي المنطقة العربية لا يوفرّ ض�نة ضد  من غ هم للبطالة، وهذا يعني أن التعليم

م بالآخرين ة بقارنتهلات جامعيّ الحاصل� على مؤهّ  بالمائة في صفوف 15البطالة فهي تزداد با يقارب 

52F(مصر والأردن وتونس) 

سة التربوية كمصعد وقد نت  عن هذه الظاهرة أولا تراجع صورة المؤسّ 53

                                           
 1، ص 2014 ، تونس، تقرير2014بثينة قريبع وجورجيا ديباولي؛ واقع النوع الاجت�عي في تونس  51

 14المرجع نفسه، ص52

: الشباب  2014الا�ائ+ مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم؛ تقرير المعرفة العرب للعام  برنام  الأمم االمتحدة 53

بالمائة في السعودية،  43ووفقا لهذا التقرير، تبلغ نسبة العاطل� من خريجي التعليم العالي  80وتوط� المعرفة، ص 
بالمائة في تونس،  14في المغرب والإمارات، و بالمائة 22بالمائة في دولة فلسط�، و 24بالمائة في البحرين، و 32ونحو 

 بالمائة في الجزائر، الصفحة نفسها. 11وأكث من 
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ع بها وهو التعليم لأجل العمل ولأجل اجت�عي ومانيا فقدان عنصر من عنا  الجذب التي كانت تتمتّ 

صغر سنا والذين وجدوا تحس� الوضع الاجت�عي، فقد غدا العاطلون عن العمل مثالا سيئا لأخوتهم الأ 

 .بل وللنفور منها في بطالة إخوانهم وج انهم أسباب وجيهة لعدم الإقبال على الدراسة

البطالة أكث مرت�  للإحصاء يتضرب البطالة النساء أكث من الرجال، وتسّ  بحسب المعهد الوطني

كور)، وقد بلغت نسبة البطالة لدى يجي التعليم العالي من النساء مقارنة (بالمقارنة مع الخريج� الذ خرّ 

وعند خريجات . بالمائة 12،8وعند الرجال  2013بالمائة خلال الثلاث الرابع من سنة  21،9النساء 

53Fبالمائة) 21،7بالمائة أي ضعف عدد الخريج� من الرجال ( 41،9التعليم العالي 

. وهذه الأرقام لها 54

تعليم والحصول على شغل، فنسبة الفتيات بالجامعة أكبر دلالتها الخاصة باعتبارها تعكس قطيعة ب� ال

من نسبة الفتيان والحصول على الشغل لا يعكس هذه الحقيقة، وهذا في واقع الأمر له انعكاساته على 

جه من ا وعمّق من أزمة الثقة فيها خصوصا وأن المجتمع اتّ صورة المدرسة التي ل تعد مصعدا اجت�عيّ 

التي تترك الفرد العاطل عن العمل في غالب الأمر يواجه مص ه لوحده وهو ما  التضامن إلى الفردانية

يدفع بالبعض إلى الانكفاء على الذات، وبالبعض الآخر إلى البحث عن سبيل لمغادرة البلاد حتى بطريقة 

المعروفة عند الشباب بيالحرقةي أو  غ  شرعية وغ  مأمونة العواقب من قبيل الهجرة السرية

 .قانييالحر 

 أعداد المنقطعين عن الدراسة:  ب) ارتفاع

يعد الانقطاع عن الدراسة من ب� الصعوبات الكبرى التي تعا� منها المؤسّسة التربويةّ التونسيةّ. 

تلميذا وفي السنة  774و ألفا 98 2011/  2010وقد بلغ عدد المنقطع� عن الدراسة في العام الدراسي 

ألف تلميذا وتراوح عدد المنقطع� عن الدراسة في  111دد المنقطع� صار ع 2012/  2011الدراسية 

بالمائة  87 آلاف منقطعا. وتش  الإحصائيات إلى أن 108ألف و 100ب�  2013/  2012العام الدراسي 

                                           
 27المرجع السابق، ص 54
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54Fسنة 16عن الدراسة تقلّ أع�رهم عن  من المنقطع�

. وقد كان تقرير المقرّر الخاص المعني بالحق في 55

ب� من المدارس، لاسي� المتسرّ  د أمار هذه المسألة، بقوله يفي السياق ذاته، يتزايد عدد الأطفالالتعليم ق

ر الخاص قلق بشأن عدم التعاطي مع هذه أطفال البيئات المحرومة، وفي هذا الصدد يساور المقرّ 

55Fالمشكلة على خطورتها بالنسبة إلى مستقبل البلدي

) سيكون له تأم  . بعنى أن انقطاع عدد كب  (آلاف56

سلبي على مستقبل البلاد فضلا عن تأم ه السلبي على مستقبل الأفراد. ولعلّ الخط  في الأمر في حجم 

هؤلاء الأطفال المنقطع� هو تحوّلهم إلى فريسة سهلة للاستغلال، فهم عرضة للاستغلال في العمل، 

ل الشغل دون أي تأهيل مسبق، ودون أن ويتعلقّ الأمر هنا بعدد كب  من الأطفال الذين يقتحمون عا

البدنية على أداء بعض الأع�ل التي توُكل إليهم الأمر الذي يؤمرّ سلبا على �و  تكون لهم حتى القدرة

تبدو  لاهذا دون نسيان أنواع أخرى من الاستغلال مثل الاستغلال الجنسي. لذلك  أولئك الأطفال.

  انسداد الأفق فقط بالنسبة إلى المنقطع� الأمر الذي ييسرّ خطورة الانقطاع عن الدراسة في تونس، في

يضا في التجائهم إلى البحث عن حلول أ ارات والعصابات من ناحية وإ�ا استقطابهم من مختلف التيّ 

ة من الأطفال عن المدارس  لاشك فيه أن وراء انقطاع أعداد مهمّ مّ� و  ر عليهم.كث ا ما تكون بالغة الضرّ 

عة منها الاجت�عي ومنها الاقتصادي ومنها النفسي، ومنها بالتأكيد التربوي الذي يعود إلى عوامل متنوّ 

أنساق التعلمّ واستراتيجياته والتي كث ا ما نزعت إلى التوحيد والتنميط والتغافل عن كل الفوارق 

على الإصلاح التربوي يات المطروحة من أعداد المتسرب� من التحدّ  ة للمتعلمّ�. وعليه فإن الحدّ الفرديّ 

 القادم. ولا سي� في البعد المتصل بطريقة التقييم.

 ج) معضلة التقويم زمنا ونوعية: 

من ب� أهم المشاكل التي يعا� منها النظام التربوي التونسي، نظام التقويم، فهذا النظام الذي أقرّ 

، جعل من الزمن المدرسي المخصصّ 1991نظاما للمراقبة المستمرةّ يقوم على نظام الثلاث منذ صلاح 

                                           
 35بثينة قريبع وجورجيا ديباولي؛ المرجع السابق، ص  55

 11الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير المقرر المعني بالحق في التعليم، مرجع سابق، ص  56
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56Fللتقويم لا يقلّ عن ملامة أسابيع متتالية في كل ملاث

ة هذا لاح الفروض التأليفيّ مخصّصة لإنجاز وإص 57

دون اعتبار الوقت المخصّص لإنجاز الاختبارات العادية. فالزمن الخاص بالامتحانات زمن مرهق، فضلا 

ب� عن كون جهود التلاميذ طيلة فترة الامتحانات توجّه نحو هذه الأخ ة لا غ ، في� توجّه جهود المر 

هذا الزمن الخاص بالامتحانات يغيب التعلمّ  أنه خلال كلّ وإصلاحها، بعنى  إلى مراقبة هذه الامتحانات

 ة.الأطراف التربويّ  وتغيب من خلاله مساهمة التلاميذ، فنحن أمام نظام تقويم مثقل لكاهل كلّ 

وإلى جانب معضلة حجم الزمن المخصص للامتحانات، لايزال نظام التقويم خاضعا لعلم الامتحانات 

la docimologie  نظام التقويم التكويني المنسجم مع براديغم التعلمّ. ونتيجة لذلك ول يرتق إلى

 un rituelة من الوقوف عند نوع من الطقوس الخاصة بعلم الامتحانات ة اليوميّ تكّننا الم�رسة التربويّ 

docimologique 57المتمثلة فيF

58 : 

 إسناد العدد -

 ة وتوجيهات تضمن بدفاتر الأعدادملاحظات تقريبيّ  -

 ة للمراقبة والمتابعةفاتر المدرسيّ اعت�د الد -

أين يتمّ التساؤل دائا وبذات الأسلوب عن الفجوات الملاحظة ب� نتائ   أقاسم،مجال  -

 التلاميذ مقارنة ببعضهم البعض. وفي الجملة نحن أمام تلاميذ علينا ترتيبهم.

                                           
هذه الأسابيع على النحو الآت: يخصّص السبوع الأول لإنجاز الاختبارات التأليفية للمواد المتعارف لديها  توزعّ - 57

لدلى التلاميذ التونسي� بواد الحفظ.، وهي التربية المدنية، التربية والتفك  الإسلامي، التاريخ والجغرافيا، المواد 
رات التأليفية الخاصة بالتعلّ�ت الأساسية والمواد المميزة للمسالك الفنية. ويخصّص السبوع الثا� لإنجاز الاختبا

التعليمية، وهي  تحديدا اللغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية) والعلوم (الرياضيات، الفيزياء، علوم الحياة والأرض، 
هذه الأسابيع الثلامة يهيمن الاقتصاد والتصرّف... أما الأسبوع الثالث فيخصص للإصلاح. والجدير بالذكر أنه خلال 

وقد عرفت في السنوات  هاجس الامتحانات على تواجد التلاميذ بالمدرسة، بحيث يكون زمن الامتحانات عائقا للتعلمّ.
الأخ ة عملية التقييم بعض الاضطراب كذلك الذي عرفته هذه السنة بعد دم  الثلامي� الثا� والثالث نتيجة تراجع 

 الثلاث الأول الذي عرف إلغاء الأسبوع المغلق.نتائ  التلاميذ في 

58- Idani (A) ;Evaluation& Formation, in Ministère de l’éducation et de la formation, Inspection générale 
de l’éducation ; Evaluation du travail de l’élève , Tunis, UNICEF, Séries des Séminaires 21, Hammamet, 30 et 
31 Mai 2002, p 5- 6 
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الأمس، ألا وهو التأكد فالتقويم التربوي المعتمد في تونس، يواصل الاشتغال في الميدان بنفس هاجس 

58Fمن أن الامتحانات تسهم في الانتقاء والترتيب

ن طغيان هاجس الترتيب والانتقاء على الم�رسة إ . 59

ة المتعلقّة بالتقويم، تجعل من النشاط التقو�ي لا يساعد على التكوّن الذات بل على خلاف ذلك التربويّ 

، أي نتائ  تقييم المدرسّ� لجهوده. ولعلّ الأخطر من تجعل التلميذ ينتظر بكلّ سلبية نتائ  الامتحانات

ينظر المربوّن إلى الخطأ على أنه يستحق المعاقبة، فكلّ من فكث ا ما  كلّ ذلك هي النظرة إلى الخطأ.

شكال العقوبة تأم ا على التلميذ. وهكذا عوض أن أ من العدد هو أشد  يخطئ لابد أن يعاقب، والحطّ 

ة ل قدرات التلاميذ وكفاياتهم يستثمر في ترتيبهم. بعنى أن المدرسة التونسيّ يستثمر الخطأ لتطوير 

الاستفادة منه، أما الخطيئة فتعرضّ  تستطع التمييز ب� الخطأ والخطيئة، فالخطأ يبنى عليه وتتمّ 

 مرتكبها للعقاب. 

 د) التناقض بين المنهج الخفي والمنهج الصريح: 

بوية التونسية لاسي� في الفترة الأخ ة ذلك التناقض الصارخ ب� من ب� نقاط ضعف المنظومة التر 

ة المنه  الضمني / الخفي والمنه  الصريح / العلني. وبشيء من التفصيل �كن القول إن الم�رسة التربويّ 

 ة ومن هنا يتأتّ مة لتلك العمليّ ة المنظّ ة ل تكن منسجمة تاما مع ما تعلن عنه النصوص الرسميّ التونسيّ 

ة المعلن عنها  احة في التوجيهات الرسميّ  التناقض والمفارقة ب� ما �ليه المنه  الصريح الذي هو

ة بدء من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي وصولا إلى برام  ة التربويّ مة للعمليّ صوص المنظّ النّ 

ة ةي، وبرام  مادة التربية المدنيّ التربويّ  ةعلى أن يالتلميذ محور العمليّ  المواد. فالقانون التوجيهي ينصّ 

ة. وهو ما يعني أن المعرفيّ  على سبيل المثال تؤكد على أهمية مشاركة التلميذ ومساهمته في بناء المادة

ل. د متقبّ د مستهلك أو مجرّ ة وليس مجرّ ة التربويّ المنه  الصريح يعتبر المتعلمّ طرفا فاعلا في العمليّ 

جاه واحد وإ�ا هو تواصل تفاعلي ب� مختلف ة ل يعد يس  في اتّ المنظومة التربويّ بعنى أن التواصل في 

ة ل تعد محتكرة، من قبل قطب واحد. ولكن واقع ة. بعنى أن المادة المعرفيّ ة التربويّ أطراف العمليّ 

                                           
59- Ibid, p 6 
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الخفي يالمتمثل بالمنه  الرسمي الصريح بل أيضا بالمنه   ة لا تتأمر فقطالحال، أو واقع الم�رسة اليوميّ 

59Fفي ما يتعلمّه الطلبة كنتيجة للتفاعل الاجت�عي داخل الفصل الدراسيي

. بعنى أن الم�رسة التربوية لا 60

د من قبل المشرف� على الشأن التربوي والذي ضُمن تؤمر في التلاميذ / الطلاب من خلال ما رسم، وما حدّ 

 بالتشريعات والنصوص الرسمية.

د سون للتلميذ النجيب، التي عادة ما تختزل في الانضباط، وفي التقيّ رسمها المدرّ يتأمر الطلاب بصورة 

حسن استيعاب دور  عبرفي الغالب  سون والإداريون والأولياء. فالنجاح أو الفشل �رّ با �ليه المدرّ 

لم�رسة ة ذات الصلة باة والتقاليد المجتمعيّ التلميذ لدور التلميذ وهو دور حكمته الأعراف المدرسيّ 

المنه  الخفي لا ينسجم مع المنه  الصريح، لا في تونس فقط وإ�ا في أغلب بعنى أنّ  ة.التربويّ 

الة، تكون ة فعّ ي طرق تنشيطيّ على تبنّ  ة، بحيث تكون النصوص تحثّ ة العربيّ المنظومات التربويّ 

لحفظ والاستظهار، وهذا في ب إلى اة في الفصول قائة على التلق�، وعلى دعوة الطلاّ الم�رسة اليوميّ 

ي مقاربات ة. بعنى أن تبنّ ة التونسيّ  أداء المنظومة التربويّ حاس� في تدّ�  واقع الأمر كان عاملا

م ل يتجاوز في الغالب تلك النصوص، والدليل على بيداغوجية تقوم على مبدأ المشاركة الفاعلة للمتعلّ 

الأمر المنظم للحياة المدرسية الذي صدر في أكتوبر  نقاباتهم رفضوا الأساتذة عن طريق نذلك مثلا أ 

غ   أمراسون سة وهو ما رأى فيه المدرّ ل� للتلاميذ في مجلس المؤسّ على تواجد ممثّ  والذي نصّ ، 2004

 محبذ.

نيه الإيجاب والسلبي ما ة لها من الرصيد بكوّ ة التونسيّ م� تقدّم نخلص إلى أن المنظومة التربويّ 

ة، ة مهمّ ة. فالاستفادة من نقاط القوّ عملا في غاية الدقة، وفي غاية الحساسيّ  اصلاحهة إ يجعل عمليّ 

من الأمرين هو القدرة على تلبية انتظارات  ، ولكن الأهمّ والعمل على تفادي نقاط الضعف مهمّ 

ى عة سنعمد إلى تفريعها إلى مستوي� مستو دة ومتنوّ � بالمشغل التربوي وهي انتظارات متعدّ المعنيّ 

� والأولياء وغ هم ممن لهم الميكرو ومستوى الماكرو. ويتصل المستوى الأول بانتظارات الفاعل� التربويّ 

                                           
ورد عند وسيم قص ؛ المنه  الخفي وعلاقته بالقيم الأخلاقية والج�لية لدى تلاميذ الصف الرابع الأساسي في - 60

 345، ص  2012الفتح، العدد الخمسون، آب سنة  ةالجمهورية العربية السورية، مجل
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من مؤسسة يعوّل عليها في أن  عامة اهت�م بالإصلاح التربوي. ويتعلقّ الثا� بانتظارات المجتمع التونسي

تنافس فيه من خلال بوابة المعرفة  تكون مدخله لاحتلال موقع يليق به في عال معول، صارت الأمم

 والعلم أكث من أي وقت مضى.

 - IV:الانتظارات على صعيد الميكرو 

مثل� سبقت الإشارة إلى ذلك، فهذا الضرب من الانتظارات يعبرّ عن آمال بعض الفئات من الإصلاح 

 التربوي ومنها:

 س:للمدرّون: إصلاح المنظومة التربوية....إعادة الاعتبار المربّ -1

ون، وهم يستندون في طلبهم هذا من ب� أكث الأطراف مناداة بالإصلاح التربوي اليوم في تونس المربّ 

العمل على  كذلك إلى حج  منها تدّ� مستويات المتعلمّ�، ومنها عدم انضباط هؤلاء المتعلمّ�، ومنها

لتي يعيشها عال التربية والتعليم. ولكن ة مواكبة لمختلف التغّ ات والتحوّلات اسة التربويّ جعل المؤسّ 

 .الاعتبار للمربّ  ة أخرى كث ا ما تصدرت حتى مطالب النقابات وهي ردّ هذه الحج  لا تخفي حجّ 

ر أمّ  للمدرسّ� الأمر الذي تغّ  في الوضع� الرمزي والمادي لقد حدث، الاعتبار للمربّ  المقصود بردّ 

ل تعد  يستدعي التدارك والتغي . بعنى آخرمّ� قعهم الاجت�عي� ومو  �بشكل سلبي على مكانة المربّ 

صورة المدرس ومهنة التدريس ناصعة البياض حتى في أذهان القائ� عليها بل على خلاف ذلك، غدت 

ة، بل يذهبون في ة والاجت�عيّ ة والنفسيّ س� مهنة المتاعب الماديّ يمهنة التدريس في أذهان المدرّ 

تهم إلى أبعد من ذلك، إذ يعتبرون أن صورة مهنة التدريس قد تدنتّ بالنظر إلى ما كانت توصيفهم لمهن

� والدخل غ  ة احترام المدرس من قبل الأطراف المعنيّ عليه في السابق. وأسباب ذلك في نظرهم هي قلّ 

عن  المجزي، والمنافسة المتزايدة من مصادر المعرفة الأخرى. ينضاف إلى ذلك ضعف درجة الرضا

60Fالعلاقات مع مختلف الشركاء وخاصة مع التلاميذي

61 . 

                                           
 ، تونسين المعلمّ� وتعيينهم يالحالة التونسيةي، الألكسومصطفى النيفر؛ سياسات تكوو نورالدين ساسي  -61

 21، ص  2014
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ولتحس� هذه الصورة يالتي يغلب عليها الشعور بالإحباط وبخيبة الأمل بالنسبة إلى البعض، يطالب 

س على الصعيد الاجت�عي بتمكينه من سلطة أكبر، وبراجعة القانون الاعتبار لدور المدرّ  بردّ  سونالمدرّ 

ي  امة أكبر إزاء التلاميذ وبتكريس مبدأ المعرفة كقيمة لإدارة وأولياء الأمور إلى توخّ ا التأديبي وبدعوة

ة قائة على التواصل ا، وإقامة علاقات تربويّ ا واجت�عيّ ذاتها، بالإضافة إلى الإحاطة بالتلاميذ نفسيّ  في حدّ 

صة لمهن امتيازات مخصّ س بتمكينه من سون أيضا تحس� دخل المدرّ ب� الشريك�. ك� يقترح المدرّ 

61Fأخرىي

62. 

الارتقاء بستوى التعليم،  زة فهي تتراوح ب�ة الاصلاح التربوي مميّ س� من عمليّ إن انتظارات المدرّ 

إغفال  وصولا إلى عدم وتغي  القانون التأديبي وتحس� مناخ التواصل وتدعيم الشراكة مع الأولياء

س المكانة التي كانت له متيازات مطلوبة حتى تكون للمدرّ الجانب المادي الذي وُصف بالامتيازات. فالا 

� من الإصلاح خوفا من في انتظارات المربّ  ومن الجليّ أنّ  ان إرساء مدرسة الاستقلال.في السابق إبّ 

 الذي ل يعد القدوة أو المعلمّ المثال، على مكانة المربّ  وكذلكتونس  المستقبل على المدرسة العمومية في

ة لدى الرأي العام المحليّ. ول رور الزمن بدأت صورة المعلمّ (المرب) تخترق بتضمينات سلبيّ أي أنه يب

، يعد مطمح الأطفال الصغار ح� يسألهم الكبار أن يصبحوا معلمّ� وأساتذة (رمز السلطة، والاحترام

لعريس المحاميي والوقار، والأناقة...) ك� تقهقر �وذج يالعريس المعلمّي عند الفتيات لصالح يا

62Fويالعريس الطبيبي مم يالعريس التاجري وقس على ذلك يالعريس المهاجري

ومّ� لا شك فيه أنهّ  .63

� للإصلاح، بعنى أن من ب� هواجسهم التي هذه الانتظارات دور في تحديد رؤية المربّ سيكون ل

الاعتبار   أدبيات النقابات بردّ  أو ما يعبرّ عنه فية تحس� مكانة المربّ ينتظرون إجابة عنها هو كيفيّ 

 للمعلمّ.

 

                                           
 22المرجع نفسه، ص 62-

محمد نجيب بوطالب؛ الأبعاد الاجت�عية والثقافية لأزمة أ�وذج القدوة في المدرسة العربية المعا ة (حالة - 63

 279ص التعليم في تونس)، ضمن عبد الوهاب حفيظ ومش ة الجزيري، مرجع سابق، 
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 مدرسة تؤهّل للعمل: الأولياء - 2

ة تسمح بتحس� الأوضاع الاجت�عيّ  ل للعمل ومن ممّ في الذاكرة الج�عية للتونسي�، المدرسة تؤهّ 

هذه الصورة التي تحفظها الذاكرة  التعليم. ولكنّ ب المؤل إلا لفئات عديدة لا مخرج لها من واقعها

لت إلى ياب أمام أعداد العاطل� عن العمل من أصحاب شك إن ل نقل تحوّ  ة أصبحت محلّ الاجت�عيّ 

الشهادات العليا. فلم يعد التعليم يفضي بالضرورة إلى الحصول على شغل، بل إن فرص أصحاب 

 هم.الشهادات العليا في الحصول على شغل غدت أقل من فرص غ  

أفقد انفصام العلاقة ب� التعليم والشغل المدرسة مقة الأولياء، بعنى أن نسبة رضا الأولياء على أداء 

رت وعديدة هي ت، بل توتّ � والأولياء اهتزّ ة ل تعد ك� كانت، وعلاقة الثقة ب� المربّ سة التربويّ المؤسّ 

 إلى انتظارات أخرى للأولياء من الأمر الذي يؤشرّ ون من قبل أولياء، ض لها المربّ حالات الاعتداء التي تعرّ 

 الإصلاح القادم.

لة للناشئة أن تكون مؤهّ  أي ينتظر الأولياء من المدرسة أن تكون جسرا للالتحاق بعال الشغل،

ومساعدة لهم لاقتحام عال الشغل. طبعا هذا لا يعني أن نظرة الأولياء إلى المدرسة يجب أن تختزل في 

ة نفسها، يجي المدرسة التونسيّ أغلب الأولياء اليوم هم من خرّ  أنّ  جدال فيه لا غ ، فمّ�  هذا البعد لا

من  أخرى أن تكون لها ذات الصورة لديهم ولدى منظوريهم، ولكن لا بدّ ب وأ وهم يطمحون بطريقة 

ث عن ق نتحدّ ون. ومن هذا المنطفي الإصلاح ذات الأولويات التي يراها المربّ  التأكيد على أنهّم لا يرون

ن أ ح القادم لا من الاص ينتظرون الاولياءذلك أنّ  .في تونس انتظارات مختلفة للمعني� بالشأن التربوي

بأن  -ة محدودة الدخل خاصة لدى الاوساط الاجت�عيّ  –يقللّ من تكاليف التعليم، فهناك قناعة اليوم 

د عبرّ المقرر الخاص المعني بالحق في ته المنصوص عليها قانونا. وقالتعليم مكلف بالرغم من مجانيّ 

ة في النصوص التربية عن ذلك في تقريره المشار إليه سابقا بالقول يومجانية التعليم المعلنة بصورة منهجيّ 

ة، محدودة في الواقع العملي، إذ تعتبر تكاليفه غ  المباشرة باهظة بالنسبة إلى ة والسياسيّ التشريعيّ 
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63Fحرماناي الأي، لاسي� منها الأكث

ة، ل للاندماج في الحياة العمليّ . فالأولياء يطمحون إلى مدرسة تؤهّ 64

 مكلف. ومدرسة يكون التعليم فيها غ 

 مدرسة تلبي حاجيات مرحلة عمرية: التلاميذ -3

من المعروف أن التلميذ يأت إلى المدرسة لتلقي المعارف التي تخوّل له الارتقاء من مستوى تعليمي 

سة التربوية المؤسّ  تإلى آخر. ولكن انتظارات المتعلمّ� اليوم تختلف عّ� كانت عليه سابقا عندما كان

وإ�ا في مختلف أصقاع  لا في تونس فقط –بالنسبة إلى التلاميذ. فالتلاميذ اليوم  يمؤسسة رفاهةي

ة والغامرة للتلفزيون، وألعاب لفيديو، ووسائل التواصل ياعتادوا على التجربة الغنيّ –المعمورة 

التجربة الأقل  ،الاجت�عي كث ا ما يجدون تجربة الجلوس في مكاتب والتحديق في الطباش  على السبورة

64Fيومهمي ون بها خلالة وإقناعا، على المشاركة التي �رّ جاذبيّ 

65. 

ة عن تلك التي ة وجاذبيّ أهميّ  تقلّ  فللتلاميذ انتظارات لعلّ أهمّها أن توفر لهم المدرسة تجهيزات لا

�، فمثل� أن لا فقط للتجهيزات وإ�ا كذلك للمربّ  رون عليها خارج فضاء المدرسة. وللتلاميذ رؤيةيتوفّ 

رون أنّ على الأستاذ يأن يأستاذ مثال/ قدوة، فهم ، فإن للتلاميذ مثالا اللتلميذ أو تلميذ ا� �وذجللمربّ 

يكون متمكّنا من المادة التي يدرسّها، ومثقفا، متفهّ�، منصتا لتلاميذه، وخاصة محفّزا لهم حتى 

65Fيعطيهم الرغبة في التعلمّ ويحببّهم المادة ي

منهم  س� تغّ ت، وانتظاراتهم. إن نظرة التلاميذ للمدرّ 66

أكبر بكث  من تقديم الدروس وتقييم المعارف، إنها انتظارات التفهم، والإنصات لمشاغلهم ومساعدتهم 

على إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترضهم، فضلا عن ابتكار وسائل تحفيز ترغّبهم في الدراسة وتجعلهم 

د متلق� مجرّ  وابأن يكونيقبلون على التعلمّ بجدية وح�س. بعنى مان ل يعد التلاميذ يقبلون 

، إنهم le métier de l’élèveللمعارف، ولرؤية المدرس� لما يجب أن تكون عليه مهنة التلميذ 

                                           
 11 - 10الخاص المعني، مرجع سابق...، ص  تقرير المبعوثالجمعية العامة؛  -64

آل غور؛ المستقبل: ستة محركات للتغي  العالمي، ترجمة عدنان جرجس، المجلس الوطني للثقافة والفنون - 65

 106، ص 2015، أبريل  423عال المعرفة، عدد الكويت،والآداب، 

66- Mlaiki- Abdeljaoued (L) ; L’école tunisienne est –elle un espace de vie ? Opinions,N5, Février 2012, 
p49 
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اتهم من ون مطالبة الأساتذة بالانضباط والاحترام ولكنهم يطالبون بدورهم الأساتذة باحترام حريّ ميتفهّ 

، والتي هي تجسيد لحق الاختلاف الذي لا يجب ة اللباس التي يعتبرونها طريقتهم في التعب قبيل حريّ 

66Fفي نظرهم الاكتفاء فقط بتدريسهم إياه وإّ�ا الس�ح لهم ب�رسته

67. 

ة التي صارت تفصل المدرسة عن واقع ينتظر التلاميذ إذن من الإصلاح التربوي، أن يجسر الهوّ 

ب للتلاميذ. وهم يرنون إلى أن التلميذ، وهي فجوة جعلت المؤسسة التربوية تتحوّل إلى فضاء غبر جاذ

م وخاصة على الس�ح بتجاوز النظري تكون علاقتهم مع مدرسّيهم قائة على الاحترام وأيضا على التفهّ 

ة بالوسط المدرسي. وهكذا يكون للإصلاح س إلى م�رسة فعليّ إلى العملي، بعنى تحويل المبادئ التي تدرّ 

وبعبارة أكث اختزالا ينتظر  د تقدّر أطراف أخرى أنهّ محوري.في أذهان المتعلمّ� أبعاد مغايرة لما ق

التلاميذ من الإصلاح التربوي إرساء مدرسة يطيب فيها العيش، تحفزهم على التعلمّ وتنحهم لذة 

 الانت�ء إليها.

 :المجتمع المدني: حان الوقت ليكون الفضاء المدرسي منفتحا على محيطه - 4

من الإصلاح التربوي القادم، ففي نظر الجمعيات والمنظ�ت لهذه الأخ ة للمجتمع المد� انتظاراته 

دور محوري في انفتاح المدرسة على محيطها من ناحية، ودور رئيس في معالجة المشاكل التي تعا� منها 

67Fالمدرسة مثل العنف

ة. بعنى أن المجتمع ة التربويّ وغ ه من الظواهر التي صارت تهدّد س  العمليّ  68

 ا في الواقع التربوي التونسيد� الذي صار يطالب بدور الشراكة لا يرتضي اليوم أن يكون دوره هامشيّ الم

                                           
67- Ibid, p49 

في واقع الأمر لا تعتبر مطالبة الجمعيات بالمشاركة في حلّ المشاكل التي تعا� منها المدرسة، خاصية تونسية،  -68

أن وزارة التربية الوطنية  2015ماي  11 الامن�ريخ فقد جاء على سبيل المثال في جريدة الشروق الجزائرية بتا
الجزائرية يرضخت لطلبات المجتمع المد� الذي ضغط عليها في العديد من المناسبات لمنحهم تراخيص تنظيم 
حملات تحسيسية داخل المؤسسات التربوية ضد  ظاهرة العنف المدرسي الذي تفشى في السنوات الأخ ة، والتي 

وطنية بالظروف غ  عادية، باتت تعصف  بكيان المنظومة التربوية، وتهدد مستقبل التلاميذ. وصفتها جمعيات 
للمزيد أنظر ، منحت الترخيص لبداية الحملة: بن غبريط تستنجد بالجمعيات لمحاربة العنف المدرسي على الرابط 

www. Echouroukonline.com 
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ة، أو من خلال مرافقة مستقبلا، بل سيسعى إلى أن يكون له دور حاسم سواء في وضع السياسة التربويّ 

 تها على النحو المطلوب.ة ومساعدتها على أداء مهمّ المدرسة التونسيّ 

انتظارات المجتمع المد� مقبولة بالنظر إلى حقيقة صارت راسخة اليوم، وهي أن المدرسة ل تبدو 

تعد قادرة لوحدها على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعا� منها، وعليه فإن القبول بأن بشاركة 

لزمن الاجت�عي سر الفجوة ب� اجنه أن يثمر تعاونا على حلّ المشاكل وعلى أ المجتمع المد� من ش

 والزمن المدرسي. 

ات الذي ينظم العمل الجمعوي بتونس  خاصة وأن قانون الجمعيّ مهّ�  المد� يبدو دور المجتمع

68Fبتأسيس الجمعيات 16بالانت�ء إلى الجمعيات ك� سمح لمن بلغ سن  13يسمح بدء من سن 

، وهو 69

لمدرسة وإلى مكوّنات المجتمع المد� من ما يعني أن عددا من التلاميذ سينتمون في ذات الوقت إلى ا

ات الأمر الذي يسمح بالاستفادة من هذا الانت�ء المزدوج إن صحت العبارة بتوطيد قبيل الجمعيّ 

 الشراكة ب� المدرسة والمجتمع المد�.

ولعلّ الأهمّ في هذه الشراكة التي ينتظر المجتمع المد� من الإصلاح القادم إرساءها، هي تلك التي 

حدث نقلة يمن شأنه أن  تجمع ب� جمعيات أولياء التلاميذ والمدرسة. بعنى أن إرساء هذه الشراكة

لة في وزارة التربية وهياكلها الجهوية ة في علاقة المدرسة بحيطها، ذلك أن انفراد الإدارة ممثّ نوعيّ 

المرب� من ناحية أخرى  مندوبية للتربية) من ناحية ونقابات 26المعروفة بالمندوبيات (ويبلغ عددها 

ساس العملية التربوية. ومن هذا المنطلق فإن الشراكة مع أ ل يكن دائا لصالح التلميذ الذي هو 

                                           
يتعلقّ بتنظيم الجمعيات على أن  2011سبتمبر 24خ في مؤرّ  2011لسنة  88من مرسوم عدد  17نص الفصل  - 69

يللجمعية تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف  أحكام هذا المرسوم ويشترط في عضو الجمعية أن 
 يكون:

 أولا: تونسي الجنسية أو  مقي� في تونس.
 ) سنة من العمر.13مانيا: بلغ ملامة عشر سنة (

 الأساسي للجمعية.مالثا: قبل بالنظام 
 رابعا: دفع معلوم الاشتراك في الجمعية

أما الفصل الثامن، فينص في فقرته الثانية على أنه يشترط في يالشخص الطبيعي المؤسس أن لا يقل عمره عن ستة 
 ) سنة.16عشر (
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م رؤية من زاوية جديدة للواقع المجتمع المد� وتحديدا مع جمعيات أولياء التلاميذ من شأنه أن يقدّ 

 التربوي ولما ينبغي أن يكون عليه ذلك الواقع.

 ارت أصحاب الأعمال: مخرجات المدرسة متلائمة مع حاجيات الاستثمار:انتظ -5

 l’inadéquation ة هي عدم التلاؤمة التونسيّ من ب� أهمّ المشاكل التي تعا� منها المؤسسة التربويّ 

ة دور القطاع الخاص في التشغيل، فإنه يكون من الوجيه أن تكون مع سوق العمل، ونظرا لأهميّ 

كون مخرجات المدرسة ت مة هذه الانتظارات أنانتظارات من الإصلاح القادم، وفي مقدّ  لأصحاب الأع�ل

 في تناغم وانسجام مع متطلّبات سوق العمل.

لا يعني هذا أن انتظارات أصحاب الأع�ل تقتصر فقط على التناغم والانسجام ب� مخرجات 

ي نوعية جيدة لأبنائهم، ولكن تحوّلات المدرسة، فرجال ونساء الأع�ل أولياء ويتطلعّون إلى تعليم ذ

ألا وهي التمفصل ب�  لى حدّ إسوق العمل اليوم تفرض الاهت�م بسألة ظلتّ إلى اليوم منسية ولو 

سات من اليد العاملة، بعنى أن انتظارات أخرى لا مناص من التربية والتكوين المهني وحاجيات المؤسّ 

 لتربوي القادم.أخذها بع� الاعتبار عند وضع الإصلاح ا

 : نة من الانتظارات إلى القولنخلص من هذه العيّ 

طرف انتظاراته با يستجيب  مختلفة من الإصلاح التربوي باختلاف أصحابها، فلكلّ  انتظارات -

 لحاجياته

هو أولا الرغبة في الإصلاح ومانيا العمل على تحس� مردودية  القاسم المشترك ب� هذه الانتظارات -

 وأداء المنظومة التربوية.

ة لوضع الإصلاح تحقيق مثل هذه الانتظارات وتحويلها إلى واقع يومي ره� مقاربة تشاركيّ  -

م التربوي، فلا �كن هندسة الإصلاح القادم بفريق واحد أو بطرف واحد أو بطرف� امن� فقط. إن حج

ما هو منتظر أكبر من أن تضطلع بتحقيقه مقاربة تنحو إلى تقليل عدد الأطراف المشاركة في هندسته. 

ة في وضع الإصلاح المرتقب عندما نتبّ� الانتظارات على المستوى الماكرو، ة المقاربة التشاركيّ وتزداد أهميّ 

 أي انتظارات المجتمع التونسي.
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V - الانتظارات على مستوى الماكرو: 

 لا تخلو هذه الانتظارات كذلك من تنوّع واختلاف، و�كن في هذا السياق تحديد ما يأت:

 انتظارات من طبيعة سوسيو سياسية:- 1

يأت هذا الإصلاح بعد الثورة التونسية، وبعد صدور دستور الجمهورية الثانية، إن جاز القول، وهو 

69Fدستور

70Fهوية البلاد في فصله الأول حدّد 70

يضا طبيعة الدولة فأكدّ على أن يتونس دولة مدنية وحدّد أ  ،71

71Fة القانونيتقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلويّ 

72. 

إن للجمهورية الثانية من هذه الزاوية انتظارات من المدرسة، فهي مدرسة ذات رسالة حضارية أي 

 انت�ئها الحضاري، وهو ما أكدّ ة، أي فية الإسلاميّ تها العربيّ ة في هويّ مدعوة إلى تجذير الناشئة التونسيّ 

72Fمن الدستور ذاته 39عليه الفصل 

73. 

ة التي تؤصّل ناشئة البلد في هويتها إن المدرسة القادمة موكول إليها أولا أداء الرسالة الحضاريّ 

ة التي تحمي العربية الإسلامية. وموكول إليها أيضا نشر مقافة حقوق الإنسان، أي نشر مقافة الجمهوريّ 

كب  ألا  طرح على الإصلاح التربوي القادم تحدّ نها الدستور. بلغة مغايرة، يُ مات التي ضالحريّ ق و الحقو 

 ة الثانية. وهو جعل المدرسة في خدمة الجمهوريّ 

                                           
 2014صدر دستور الجمهورية الثانية في جانفي  - 70

فصله الأول على ذات الصياغة التي كان عليها الفصل الأول من نص الفصل الأول الذي تت المحافظة في  71-

على يتونس دولة حرة مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها، والجمهورية نظامهاي. وقد  1959دستور 
 تت إضافة عبارة لا يجوز تعديل هذا الفصل

 عبارة يلا يجوز تعديل هذا الفصلي ، والفصل ذاته ضُمّن 2014الفصل الثا� من دستور جانفي  -72

يالتعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. تضمن الدولة الحق في التعليم  2014من دستور  39جاء في الفصل  - 73

العمومي المجا� بكلّ مراحله وتسعى إلى توف  الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. ك� 
الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانت�ئها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم تعمل على تأصيل 

 استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر مقافة حقوق الإنساني.
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ي بالعمل على تكريس الد�قراطية كنمط حياة ب� أ تطُالب المدرسة بنشر مقافة الد�قراطية، 

دارة إ ومن قدرة على حلّ و  ،الاستفادة من الاختلاف والتنوّعالتونسي�، با يعنيه ذلك قدرة على 

 الخاصة. لحةيضا بتغليب المصلحة العامة على المصأ الخلافات بطرق سلمية، وبا يش  إليه 

ليس بالأمر الهّ� أن تؤدي المدرسة هذا الدور، لأن المسألة في غاية التعقيد، فالتربية على المواطنة 

ارة إلى ذلك سبيل لترسيخ الد�قراطية كنمط حياة، تحتاج إلى إطار شامل ييسر والتي مثل� سبقت الإش

وفي المنطقة العربية  –آخر إن نجاح الد�قراطية في تونس  بعنى على المتعلمّ� التجاوب الفعّال معها.

فراد ام فحسب، بل أيضا كقيم موجهّة لسلوك الأ ة لتعي� الحكّ يمرهون بفهمها لا كوسيلة سلميّ  –عامة 

ة كالمدرسة والأية ووسائل الإعلام والج�عات، ومن هنا تبرز أهمية آليات التنشئة الاجت�عيّ 

73Fة وتعزيزهايوالجمعيات...الخ لدفع العملية الد�قراطيّ 

. ومن هذا المنطلق يكون للمدرسة التونسية 74

ن قبيل قيم التسامح، القادمة دور محوري في ترسيخ قيم تساعد على ترسيخ الد�قراطية كنمط حياة م

 والاعتدال والمدنية.

 :وبحث علمي مع الانفتاح على اللغات الأخرى وفكر توطين اللغة الوطنية كلغة علم

إلى جانب ترسيخ المواطنة كرابطة للعيش المشترك، يطلب إلى المدرسة تك� الناشئة لا من إتقان 

فقط،  الأدبيقتصر دورها على أن تكون لغة  اللغة الأم فقط، وإ�ا جعل هذه الأخ ة لغة العلوم ولا

ة التعريب، أي تعريب التعليم، كانت دوما مثار جدل ب� المعني� فقضيّ  في حد ذاته رهان كب . اوهذ

 بالشأن التربوي.

تعطي تجارب دول من قبيل كوريا الجنوبية، أن رهان كسب العلم والتقانة �رّ عبر بوابة اللغة 

جعل اللغة  عبر –في اعتقادنا  –م، وعليه فإن كسب رهان مجتمع المعرفة �رّ الوطنية أي اللغّة الأ 

                                           
،  08لإنسان والمجتمع، العد الهاشمي لغوق؛ مقافة الد�قراطية وسبل ترقيتها في المجتمع العرب، مجلة علوم ا -74

 79، ص 2013ديسمبر 
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ة، أو أي لغة لا يقتصر اعت�دها فقط على تدريس المواد الاجت�عيّ ، العربية لغة العلم بعناه الشامل

 ة أو مرحلت�. على مرحلة تعليميّ 

انكفاء على الذات والاكتفاء باللغة الأم ة كلغة تدريس للعلوم إلى اللغة العربيّ  لا يعني الانتصار

ة مطالبة مستقبلا بتمك� الناشئة من امتلاك على فحسب، بل على العكس من ذلك المدرسة التونسيّ 

 .-ةغة العالميّ اللّ  –غة الانجليزية جنبيت� وفي مقدمته� بطبيعة الحال اللّ أ الأقل لغت� 

ة سون المواد العلميّ تكوين الأساسي للمدرسّ� الذين يدرّ ة اعتبارات منها أن الليس الأمر بالهّ� لعدّ 

ة. وعليه خب السياسيّ خب وتحديدا النّ هات النّ صل بتوجّ ة، ومنها اعتبارات أخرى تتّ غة الفرنسيّ قد تمّ باللّ 

يات الكبرى المطروحة على كلغة علم من التحدّ  –غة الأم اللّ  –ة غة العربيّ فإن انتظار دعم حضور اللّ 

 ستقبل في تونس.مدرسة الم

� بالشأن التربوي من مختلف ب� المعنيّ   لاشك فيه، أن هذه المسألة ستكون محلّ جدل حادّ مّ� 

ة، فمن المعروف عن الاستع�ر الفرنسي ياهت�مه الأطياف والخلفيات. فالمسألة ذات جذور تاريخيّ 

مر الفرنسي جاهدا لاستئصال رموز بالجانب الثقافي أكث من نظ ه الانجليزي وبعبارة أخرى عمل المستع

74Fالهوية الثقافية لكل من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانياي

أن التعليم كان  لوم أيضاالمع ومن. 75

مسؤول الح�ية في قطاع التعليم  G.Hardyمدخل فرنسا لتغي  العقليات فقد قال جورج هاردي 

بالمغرب ي إن انتصار السلاح لا يعني النصر الكامل... إن القوة تبني الامبراطوريات، ولكن ليست هي 

75Fلنفوس بعد أن تمّ إخضاع الأبدانياالتي تضمن لها الاستمرار والدوام... يجب إخضاع 

. وبالرغم من 76

ا شعبيا ي ه الفرنسي، حيث كان التعريب مطلبّ التوجّ  وعي والمغاربة عامة والتونسي� خاصة بخطورة

أجمعت على تأكيده القوى الوطنية الحيّة في البلاد كافة، وإن اختلفت في ح�ستها له ونضالها من 

أجله. ول يكن التعريب في هذه المرحلة مطلبا زيتونيا أو مطلب أي فئة محدودة من المجتمع. ولا نعلم 

                                           
محمود الذوادي؛ العلاقة ب� شخصية بورقيبة وأزمة الهوية في المجتمع التونسي الحديث من منظور علم  -75

 112 – 111، ص  1996، أيلول / تشرين الأول؛ سبتمبر / أكتوبر  11/12النفس؛ دراسات عربية العدد 

نحو سوسيولوجيا نقدية لخطاب التحديث التربوي بالمغرب لمصطفى محسن؛ عال علي العلوي؛ قراءة ل ي - 76

 131، ص  2003/  13التربية، العدد 
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ت عن احترازها إزاءه أو شكّكت في شرعيته. فعلى المستوى السياسي تبنّى أن فئة تونسية ما قد عبرّ 

الحزب الحرّ الدستوري القديم هذه القضية، وأنزل الدفاع عن اللغّة الوطنية في الوطن المستعمر منزلة 

ة من مشاغله. وتبنّى الحزب الحرّ الدستوري الجديد بدوره الدفاع عن هذا المطلب الشعبي فدعا مهمّ 

النقاب ة للشعب التونسي. وعلى المستوى الملائم باعتبارها اللغة الوطنيّ  موقعهاغة القومية  إحلال اللّ إلى

ة. وكان تعميم التعليم وتعريبه أبرز شعار لنقابة التعريب مطلبا بارزا من مطالب الحركة النقابيّ  كان

76Fح�سة الج�ه يالتعليم، يكتب على اللافتات، ويعلقّ في المناسبات الرسمية ويث  

. ولكن هذا 77

رغم من تعريب تدريس الإنسانيات فعلى العة منه، ة ل يثمر النتائ  المتوقّ ي للغة العربيّ الح�س والتبنّ 

حلة الثانوية ومحدودا أو ر ة غائبا في المظلّ تعريب المواد العلميّ  1977 – 1976في السنة الدراسية 

ة إلى ي أدى إلى ارتباك التلاميذ عند انتقالهم من مرحلة تعليميّ ها في المرحلة الإعدادية، الأمر الذمشوّ 

أخرى. قد يعود ضمور التعريب إلى ضعف التعريب النفسي على حد قول أستاذ علم الاجت�ع محمود 

لغته الأساسية أمر لا مناص منه إذا ما له  ولكن توط� اللغة العربية كلغة علم في مجتمع .الذوادي

ومه� يكن من أمر فإن رهان التربية على المواطنة با  كسب رهان مجتمع المعرفة. ون فيرغب التونسيّ 

يعنيه من تحويل المدرسة إلى فضاء لا يكتفى فيه بتقديم المعارف حول المواطنة وحقوق الإنسان فقط 

، العلمي�وتبيئة التفك  والمنه   ة لغة العلم وتدريس العلومغة العربيّ ورهان جعل اللّ  وإ�ا تارس به،

الصرف القاضي على سبيل المثال  كسبه� سينزعان عن الإصلاح طابعه التقني ذان إذا تمّ هانان اللّ ه� الرّ 

بتغي  الزمن المدرسي، وتغي  ضوارب المواد وغ ها من الإجراءات المتصلة بالتقويم والتي في اعتقادنا 

� القيام بها بعد عمل س� والإداريّ ) والمدرّ �كن لمجموعة من خبراء الوزارة من المتفقدين (المفتش�

 تستدعي مقاربة وطنية للإصلاح. ة ولالجان مختصّ 

 

 

                                           
 81، ص  5/1982، 39عبد العزيز عاشوري؛ محاولة لتقويم تجربة التعريب في تونس، المستقبل العرب عدد - 77
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 انتظارات ذات منحى سوسيو اقتصادي:

من ب� الانتظارات الكبرى ذات الصلة بالبعد السوسيو اقتصادي، وهي ذات بعدين متصل� لا �كن 

ة، وواقع سوق الشغل، ومانيه� ترسيخ المنظومة التربويّ  له� هو التلاؤم ب� مخرجاتالفصل بينه�. أوّ 

قيمة العمل في أذهان الناشئة با يجعلها تبادر إلى البحث عن العمل، وتجتهد في الحصول عليه وتجنّب 

 عقلية الربح السريع، وربط قيمة العمل بنوعية العمل المنجز أو المؤدّى. 

لاؤم مخرجات المدرسة مع واقع الشغل المتغّ  تبعد إن إدماج البعدين، بعد مقافة العمل و 

ب كب . فصناعة الثوة ترّ عبر تثم� قيمة العمل والاجتهاد فيه، أي يرنو إليه التونسيون بترقّ  ،باستمرار

إيلاء العمل كقيمة منزلة خاصة ترقى إلى منزلة العبادة؛ ك� ترّ عبر الاستفادة من طاقات البلاد 

 مقدمتها الشباب وتحديدا الشباب الحاصل على شهادات عليا والذين �ثلون ة المختلفة وفيالبشريّ 

شريحة مهمّة من العاطل� عن العمل في تونس. وبثل هذا الإدماج فقط �كن تك� المجتمع من 

الاستفادة من طاقات مختلف شرائحه الاجت�عية، و�كن تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

(يلخص في التغلبّ  اقتصادي لا يجب أن تأخذ منحى آنيا –لانتظارات على الصعيد السوسيو بعنى أن ا

. ولكن في مقابل هذه الصعوبات الكبرى التي تعترض هؤلاء على معضلة بطالة خرّيجي الجامعات)

 ..الخ. . ةالفلاحيّ  ع�لنجد رفضا من شباب آخرين لأع�ل بعينها منها الأ  ج� من التعليم العاليالمتخرّ 

تحتاج المؤسّسة التربوية القادمة إذا إلى التركيز على القيم، قيم العيش المشترك مثل� سبق التطرقّ 

ا لصناعة الثوة واكتساب إليه في العنصر السابق، قيم العمل والإبداع والابتكار باعتبارها مدخلا عمليّ 

غل قبل أن يكون جهدا بدنيا أو ذهنيا فالش الثقة في النفس التي تخوّل لصاحبها اقتحام سوق الشغل.

هو قيم اكتسبت ورسخت في الذهن وتحوّلت إلى قناعة يجدّ المتشبعون بها في تحويلها إلى م�رسة 

 ة.ة واقعيّ فعليّ 

خ قيمة العمل، وقيمة الاجتهاد، وقيمة م ينتظر التونسيون من مدرستهم أن ترسّ بناء على ما تقدّ 

في ذات الوقت ينتظرون منها أيضا انفتاحا على عال التكوين والتدريب التفا� لأجل المصلحة العامة و 

ات انفتاح المدرسة على مراكز التكوين المهني، � والتونسيّ المهني�، وقد يكون من ب� تطلعّات التونسيّ 



 2016 أبريل/نيسانــ  ــــ  15416ـــــ الإصدار رقم ـــــمركز نقد وتنوير للدراسات الإنسانية  إصدارات خاصة ـــــ

 

-45- 

ة، والتدربّ على بحيث تتاح للتلاميذ فرص التعرفّ على مراكز التكوين المهني خلال العطل المدرسيّ 

 ة.ة والذهنيّ رسة بعض الأنشطة التي تناسب مستوياتهم العمريّ م�

ليس الغرض من توطيد العلاقة ب� المدرسة وعال الشغل مختزلا في تك� الناشئة من الالتحاق 

بسوق العمل والاندماج فيه بأيسر الطرق فقط، وإ�ا يتعدّى ذلك ليشمل ترسيخ قيمة العمل، كقيمة 

فإلى  ونسية، بعنى أن للإصلاح بعد قيمي لا �كن إغفاله، ولا التغاضي عنه.مركزية لدى الناشئة الت

ب جانب قيم العيش المشترك، يكون من المنتظر أن يولي الإصلاح التربوي قيمة العمل والاجتهاد وتجنّ 

 كيف يتحول المجتمع التونسي هو الربح السريع...الخ اهت�ما أكبر، لأن السؤال الذي ينتظر إجابة عنه

 إلى مجتمع العمل؟

�، وقد قد يتطلبّ الأمر مراجعة علاقة التعليم العام بالتعليم المهني، وبالتدريب والتكوين المهنيّ 

قة لتجارب ناجحة في هذا المجال، ولكنّه في كلّ الحالات يظلّ ها جديدا يقتضي دراسة معمّ يستدعي توجّ 

 ة المستقبل.� من مدرسات والتونسيّ انتظارا بالنسبة إلى التونسيّ 

 انتظارات ذات صلة بتوطين العلم منهجا وتفكيرا ومنتجا:

ة منها دها مؤشرات عدّ اليوم، ك� في نظر غ هم، مكانة البلدان تحدّ  والتونسيات �في نظر التونسيّ 

الاختراع، وبراءة الاختراع هذه تقتضي توط� العلم. أي توط� المنه  العلمي، با يفضي في النهاية  ةبراء

ه يستدعي توف  ، لأنّ يس ليس الأمر بال ات.جالات با فيها مجال الإنسانيّ إلى منت  علمي في مختلف الم

أي يستدعي رؤية جديدة لتكامل ة المساعدة على توط� التفك  العلمي، ة والماديّ المستلزمات البشريّ 

ة، وكيف يجب أن يكون غياب التمفصل بينها عائقا لتوط� العلم في مختلف أبعاده المراحل التعليميّ 

م ة، تسمح للمتعلّ يقتضي توط� العلم بحثا ومنهجا ومنتجا التركيز على كفايات نوعيّ بعنى،  ومجالاته.

ة ففي عصر العولمة لتجريب والإنتاج. وهذا أمر في غاية الأهميّ ه على التفك  وابالمبادرة والإبداع، وتحفزّ 

توط� العلم يكتسب منزلة خاصة ويحتاج جهودا من مختلف الفاعل� في الحقل التربوي ترتقي إلى 

 .الذي لابدّ من كسبه هانقيمة الرّ 
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بينها  تة، فهي متكاملة ومترابطة، والفصلقة ومشتّ إن مختلف هذه الانتظارات وإن بدت متفرّ 

غ  لأن العمل التربوي عمل منظومي، مترابط الجوانب والأبعاد. ولكن لهذه  مسألة منهجية لا

 : الانتظارات متطلبّات حتى تتحقق منها على وجه التحديد

 المتطلّبات الحقوقية:

مدخل حقوقي للإصلاح التربوي. والمدخل الحقوقي يقوم على  رالمقصود بالمتطلبات الحقوقية، توفّ 

محور العملية التربوية بعنى أن تكون المدرسة في طريقة  ،ل الطفل الذي هو صاحب الحقجع

اشتغالها وفي هواجسها المختلفة منسجمة مع حقوق الطفل ك� تحدّد في الصكوك الدولية والإقليمية 

 والتشريعات الوطنية. 

 ية هي:تقوم حقوق الطفل ك� ضبطت في مختلف المواميق الدولية على مبادئ رئيس

77Fمبدأ المشاركةإضافة إلى  مبدأ الح�يةو  مبدأ مصلحة الطفل الفضلىو التمييز  ممبدأ عد

78 

 المتطلبات الإدارية: حسن التدبير أو الحكامة

ية راقية لا كفايات تواصلّ دة، فهي تقتضي أوّ بة ومعقّ تعتبر مسألة تدب  الشأن التربوي مسألة مركّ

ا من اءة وفاعلة. وهي تتطلبّ مانيا تكوينا أساسيّ مختلفة بطريقة بنّ تخوّل لصاحبها التفاعل مع أطراف 

ة با يضمن تحقيق أهدافها. ولكن إلى جانب سة التربويّ ة خاصة يسمح لصاحبه بتدب  شأن المؤسّ نوعيّ 

ها دستور ذلك تستدعي الحكامة في الشأن التربوي التونسي مستقبلا النظر إلى اللامركزية التي أقرّ 

 التربوي يتيح للفاعل� المحليّ� كمدخل لتدب  الشأن العام 2014ة لسنة ة التونسيّ الجمهوريّ 

  المساهمة في تدب  الشأن التربوي، ومن خلال ذلك في صنع السياسة العامة التربويةّ.

 

 

                                           
لية لحقوق الطفل وإلى غ ها من النصوص الوطنية للتوسّع في هذه المبادئ يرجى الرجّوع إلى الاتفاقية الدو   78

 والدولية الضامنة لحقوق الطفل وفي مقدمتها مجلة ح�ية الطفل التونسية.
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 ملاحظات ختامية:

ي  المنشود ا بوجبه ينتقل من إصلاح إلى إصلاح دون أن يحدث التغالإصلاح التربوي ليس عملا فنيّ 

 ة.في أداء المنظومة التربويّ 

متها انتظارات وفي مقدّ ، � انتظارات مختلفة وكب ة من الإصلاح التربوي القادمات والتونسيّ للتونسيّ 

من دستور  39ة لغة البلاد وذلك انسجاما مع الفصل غة العربيّ تتعلقّ بكسب رهان توط� العلم باللّ 

2014 . 

الفاعل وتوط� العلم فكرا ومنهجا ومنتجا بتونس رهانات كب ة ينبغي على بناء الإنسان المواطن 

 ة لكسبها.ر الأرضيّ الإصلاح التربوي القادم أن يوفّ 

ة تجعل بات حقوقيّ للإصلاح الجديد متطلّبات تيسرّ تحقيقه للأهداف المنشودة وهي بالأساس متطلّ 

ختلف أبعادها، ومتطلبّات حسن التدب  أو ة في مهات للم�رسة التربويّ من مبادئ حقوق الطفل موجّ 

 في تدب  � بختلف درجاتهم وصولا إلى إشراك المجتمع المحليّ الحكامة التي تبدأ بحسن تأهيل المربّ 

 ة التي رسمها الدستور التونسي الجديد للبلاد.الشأن التربوي انسجاما مع وجهة اللامركزيّ 
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